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فِّمة

وبعد:،وصحبهآلهوعلى،لهدىانبيعلىوالسلاموالصلاة،دثهالحمد

المسلمينلمشكلةتصذَواالذينمنوأمثالهنبيبنمالكعنالكتابةفإنَ

ضررويةٌهؤلاءعنالكتابةإن-المناسبةالحلولإيجادوحاولوا،العصرهذافي

الصراعمجالفيوالتجربةالخبرةأصحابعلىتتعزَفأنيجبالتي،للأجيال

فيالدخولمنبدَّولا،والعائمةالعامةالحلولطرحُمناسباًيعدفلم؟الفكري

ينقضيلاالعجبَوإن0النهضةوأسبابالتخالُفأسبابومعرفة،التفاصيل

شغلهمالذين،السابقونكتبهممانستفيدُلاالاْحيانمنكثيرٍفيأئناندركُعندما

،أرسلان4ممكيبوالاْمير،رضارشيدمحمدالسيد:أمثالمنالنهضةموضوعُ

الإبراهيمي.بشيرومحمد،باديسبنالحميدوعبد

معفَقاً؟الظاهرةهذهعنشاكرمحمدمحمودالشيخالكبيرالعلأَمةيقول

لمكأنَّناقديماًكتبماضوءفيأنفسَنانرىنحنفإذا":نبيبنمالككتاباتِعلى

التيالنكباتوأشذُ،ينزليزالولا،بناينزلالذيالبلاءفهمفيخطوةَنتقدَمْ

.(")1الغفلةِنكبةُالبشربهايُصاب

والتنقيب،البحثفيغؤَاصٌالغَوْر،عميقمفكرنبيبنمالكإن

درسفيولتعفقه،إنتاجهلغزارةوذلكأبعاد؟ذومتشعَبعنهوالحديث

التخ!فعصورفيالمسلمشخصيةتحليلوفي،الإسلاميالعالممشكلات

إلىالمشكلةَويحلّلُويقارِنُويتأفَلُيدرسُالذيهووالمفكّر،الحضاري

.3ص،شاكرمحمدمحمودتقديم،المعركةمهبفي،نبيبنمالك(1)



نأيستحقلاوالفكرُ،الحلولإيجادفيويجتهدُويركبُين!قُثماجزائها،

.الإصلاحطريقَرسمَإذاإلأالصحيح5بمعنافكراًيكونَ

)مفرداتوفي،ءِالشيفيالنظرِإعمالُهوالفكرُ:العربيةالمعاجموفي

فيالفكرُيستعمَلُولكن،الفركعنمقلوبٌ"الفكرُ(:الأصبهانيالراغب

.(")1حقيقتهاإلىللوصولطلباًوبحثُهاالأمورفركوهو،المعاني

النظرَمنهمطلبعندماواسعةآفاقإلىالمسلمينالكريمالقراَندفع

منهجَيتتئعواحتى،والأممالرسلتاريخوفي،الإنسانوفيالكونفيوالتفكُرَ

العميقالتفكيرَتستحقالتيالمسائلمنالنهضةِمسالةَوان،والتحليلالبحث

ومعرفةوالحضور،الشهودالىالأمةعودةالىتؤديالتيالأسبابلمعرفة

العمل.وموقعالعلموموقع،الصحيحةالبدايات

الحضارةتقليديريدوندعاةٌبرز،النهوضوسائلعنالبحثوبصدد

الهوىيسكنهاالتيالنفوساصحابمنقليلةٌث!ةٌوهم،ومزهابحلوِهاالغربية

أنَيرونالذين،ايضاًالمصلحونوبرز،يُقالكما(مرض)والغرضوالغرض

هموهؤلاء-وحضارةًوشريعةًعقيدةً-بالإسلامإلاتكونُلاالأمةنهضةَ

نافعهوماغيرهاأوالغربيةالحضارةمنالأخذعلىالمنفتحونوهم،الاكثرون

الحركاتمنالمختلفةبتياراتهاالحديثةُوالنهضةُ.إنسانيتفدملكلوصحيح

لهاتسخلَأنبذَلابجهودٍقامتوالإحيائيةالفكريةالحركاتإلىالإصلاحية

وأ،كبيرمشروعفيالأمةَتكت!أنتستطعلمنفسهالوقتفيولكئهاوتُذكَرَ،

فيحتىينقطعلموالإصلاحالتجديدِوتيارُ.الحضاريالاقلاععلىالأمةحمل

المسلمالعالِمأوالمسلمالمفكرمشكلةولكنَ.العلمُ)2(فيهاضعفَالتيالعهود

)1(

)2(

.2471/:الحضاريالشهودعوامل،النجارالمجيدعبد:انظر

فيالحديثعلمونشرالعربيةاللغةإحياءفيالزبيديالمرتضىكمحاولات

قبولهم=فيعصرهلمشايخالحجازيالبدريحسنالشيخنقدومثل.مصر



منمفهومغيرُالإسلامُحيث،الداخليالتحديجبهةِ:جبهتينعلىيحاربأئه

والأحزابَالحكوماتالغربُيزرعحيث،الخارجيوالتحدي،أتباعه

الداخل.منالبناءَتفجرُالتيوالأفكارَ

المثمئزُوهوالكاتبُ،الإصلاحيةالحركاتمؤيّديمننبيبنمالككان

وأثار،والاقتصاديةوالاجتماعيةالنفسيةالمسلممشكلةأعماقدخلَالذي

والواجب،الحقومسألة،الحضاريةالدورةعنالحديثمثلكبيرةقضايا

لواقعتحليلهفيعميقأكان...المسلمعندوالفاعليةللاستعمار،والقابلية

الشعوبومعاناةِ،والمستعمرينالاستعماربخبايامعرفتهفيوعميقاً،المسلمين

.اليومحتىمستمرةزالتماالتي،الجديدالاستعمارمنتزالوماالإسلامية

فضعفُ،اخلاقهفيالمسلمأصابالذيالعطبمشكلةمالكأثار

+هاكنبدورهوهذه،والشهوانيةالأنانيةالنزعاتبروزإلىادىالإيمانِ

العملي.قعلوااعنالنظريالمبدأتباعدحين،العقيدةعلىانعكاسٌ

مالأننا؟اقتصادياًننهضكيف()الاقتصاديالمسلممشكلةَمالكٌوأثار

وثا،التخلّفناعورةفيحلقةًاليومإلىزلنا

يتسوَّلوناطفالنازالوما،المحزمةوغيرالمحزَمةالسياحةمنتتسؤلدولناالت

إنتاجمنالفائضللاستهلاكالهامشيةالسوقزلناوما،السياحيةالشوارعفي

الاَخرين.

كن،للفكرالمتتئعينمنقليلةفئةعندالعربيالمشرقفيمالكاسملمعَ

هذهالناسُيألفِلمحيث؟العشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتفيذلك

هوالفكريةِمالكجهودمناضعفَمماولكن،المشكلاتمعالجةفيالطريقةَ

هناكوكانت،الهجريعشرالثانيالقرنفيذلككان.والبدعللخرافات

عشر.الحاديالقرنفيالهندفيإصلاحيةجهود



أطروحاتهيمحّصتجعلهالتيالشرعيالعلممنالكافيةالحصيلةيملكلمأنَه

بسببعنهالناسبعضانصرافعنعداهذا؟الصحيحبالميزانويزنهاوأفكاره

.الأفكارمنوكثيرٌالعاطفةمنقليلٌفيهولأسلوبِ،وهناكهناتُقالُكلمبما

إنتاجه؟قراءةوإعادة،نبيبنمالكطرحهمابعضإلىبحاجةِاليومنحن

والفكرِ.العلمِأهلِبالَتشغلُالنهضةِهمومُزالتفما

لعبدةامحمد.د



ا؟وهـالفصهل

صَمل!مما!ا

مباحث:وفيه

الاحتلالتحتالجزائر:لأولاالمبحث

حياتهمراحل:الثانيالمبحث

الحضاريوتكوينهسخصيته:الثالثالمبحث

وردودمناقشات:الرابعالمبحث

فيوأفكارهاَرائهلأهمخلاصة:الخامسالمبحث

الحضاريالنهوض





الأولالمبحث

الاحتلالتحتالجزائر

والمستقبل:-الماضي1

(م091)5عامالجزائرفيمولدي"كان:مذكراتهفينبيبنمالكيقول

،شهودهمنحيّاًبقيمناَخرطريقعنبالماضيالاتصالفيهيمكنزفيفيأي

."رؤَادهمنالأوائلعبرَالمستقبلعلىوالإطلالُ

أقدمَولعل)1(.فرنسةقِبَلمنمحتلمُستعمَربلدفيونشأمالكولد

خيالعنهتفتقالذيالمشروعللعَجبمدعاةوأكثرَهاالفرنسيةالمشروعات

يحكمُها،فرنسيةمملكةإلىالجزائرنيابة"تحويلوهو،التاسعشارلالملك

ينالَأنيستطيعُأنهظنحتىالحالُبالملكواستبدَأنجو)2(،الدوق5اخو

وكان،الفرنسيالسفيرطريقِعنإليهفكتبَ،العثمانيالسلطانبموافقةالجزائر

ام(،)572عامفيذلككان")3(.والسخريةالمهارةمنمزيجأالسلطانرذُ

عامفينُفذَأنإلىفرنسةحكامأذهانفيبقيالاستعمارفيَالمشروعولكن

)1(

)2(

)3(

.(م6291)عامجيوشُهاوجلت(م0183)عامالجزائرفرنسةاحتلَت

الأوروبيةالدولنفسيةعلىمعفقأ)كانت(الألمانيالفيلسوفيقول

إفريقيةبلدانبعضأوكاْمريكةاكتشفتهاالتيالبلاداعتبرت)فقد:الاستعمارية

لو:انظر"الأصليينلسكانهاوزنأتقِمْولمأحدأ،تخمقُلامباحةبلادأ

.363ص،الفلسفةقصة،ديورانت

عبدعزتأحمدبإشراف،03هص،الحديثالعربيالأدبتاريخفيدراسات

لكريم.ا
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وتحطيم،لفرنسةالجزائرتبعيةتكريسفييتلخصمشروعأكان،م(0183)

وذلك؟إليهايستندالتيالحضاريةالقيمعلىوالقضاء،الجزائريالمجتمعبنية

العناصروتوطين،الجاهليةالنعراتوإحياء،العربيةواللغةالإسلامبمحاربة

فرنسيةً.تصبحَأنيجبوشعباًأرضاًالجزائراعتبار:واحدةوبكلمة.الأوروبية

منالخصبةالأراضيبانتزاعالاستعمارُهذاقامالخطط5لهذوتطبيقأ

المصادرةعملياتبلغتوقد،فيهاالفرنسيةالأسراَلافوتوطينِأصحابها،

مدةوفي،الجزائريالشرقفي(م1871)عامالمقرانيأحمدثورةمعأوجها

.(1هكتار)مليونربعمناكثرتوزيعُتئمَ(م0291-1091)سنةعشرين

هذ5الجزائر،أوقافبتصفيةقيامُهافرنسةاتَبعتهاالتيالأساليبومن

للمجتمعواقتصاديةوثقافيةاجتماعيةخدماتتؤديكانتالتيالأوقاف

،الأسرةتماسكعلىللمحافظةداةًاكانتحيث؟المدنفيسيماولا،الجزائري

والمؤسساتالمساجدعلىوالقائمين،بالتعليمالمشتغليننفقاتوسد

الإسلامية.

وتئمَ،الإسلاميةالعصورعبرتراكمتالتي،الأوقاف5هذكلفرنسةنهبت

عددانخفضوحدهاقسنطينةمدينةوفيالمساجد،منكثيرِعلىالاستيلاء

منالطلبةمجموعوتراجع،مدرسة)03(إلىمدرسة)86(منالمدارس

()2(،م1846-)1837سنواتعشرمناقلفيطالبا06ً()إلىطالب06(0)

العاصمة،في()كتشاوةالكبيرالمسجدمثل،كنائسلىإالمساجدبعضُوحُوَلت

منالأهاليالاستعمارمنعوقد،الشوارعفتحبحجةالمساجدبعضوهدمت

تعجيزية،بشروطإلاعربيةمدرسةلفتحرخصةٌتمنجفلا،ولغتهمدينهمتعفم

)1(

)2(

.2صه،واتاقمنطلقاتئرالجزا،سعيدونيالدينناصر

.22ص،بقلساالمصدرا
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الادبتدريسواستبعاد،5تفسيردونَالقرآنتحفيظعلىالتعليماقتصار:مثل

ئر.لجزااتاريخأوالإسلاميالتاريختدريسواستبعاد،العربي

كبارأحديقولالمساجد.أئمةتعيينفيالاستعمارُهذاتدخلَكما

وصللقد":)بيرك(الجزائرفيالفرنسيةالعامةالولايةفيالفرنسيينالموظفين

بتسميةنسمجُلاأصبحناأننادرجةإلىالإسلاميالدينواحتقارُامتهانُبنا

.(1")التجسسدرجاتسائراجتازواالذينبينمِنْلاإالإمامأوالمفتي

الدولفيحتىبمثلهايُسمَعلمعجيبةًقوانينيُصْدِرُالاستعمارهذا

حاكملاضغريبيجُوهو،)الائديجينا(الأهاليقانونمثل،الأخرىالاستعمارية

وله،فرنكاًعشرخمسةويغرّمهايامخمسةَ()الأهليالجزائرييسجنَانفرنسي

نألهفيحقّكبيرةالحاكمرتبةُكانتوإذا،جوابولاسؤالدونيضاعفهاأن

يتمكَّنأندون،عاملمدةالوطنخارجالنفيإلىتصلحتىالعقوبةفييزيدَ

نفسه.عنالدفاعمنالجزائرفيُ

)كريميو(اليهوديالفرنسيالنائباستصدرم(0187)عامأواخروفي

فتجفيسبباًذلكوكان،الفرنسيةالجنسيةالجزائريهودَبموجبهيمنحُمرسوماً

الجزائريين،رقابفيوالتحكموالثروةالاقتصادمجالفيلليهودالتقدّمباب

الفرنسيين(غير)الأوروبيينللأجانبالفرنسيةالجنسيةيمنحاَخرقانونوصدر

فرنسية.لجزائراولجعل،الأوروبييننسبةلتكثيروذلك

الدولة،عنالدينفصلالفرنسيةالحكومةقررتم()5091عاموفي

أئمةتعيينُظلَّفقد؟الإسلاميالدينعداماالأديانجميععلىالقرارُهذاوطبق

لذلكواحتكرت،الفرنسيةالحكومةسلطةتحتالقضاءورجالِالمساجد

.)2(الأوقافاموال

)1(

)2(

.(م2991)دمشق،اسامهدار،002ص،لإسلامابنى،الغزيهام

.4327/:العامالجزائرتاريخ،الجيلاليالرحمنعبد
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لحقالذيالكبيروالظلمالمجازرعلىعيانشاهدُيتحدَثعندما

يقول.حدثَمالهولِالتفكيروعنالكتابةعنللتوقفيضطربالجزائريين

هذ5نذكرَأنكثيراًليؤلمناإئه":(م1845-)1773()1خوجةعثمانبنحمدان

وعنالتفكيرعنيتوقَفأنعلىمجبَروهو،إنسانأيضاًالمؤزخلأنَ؟التفاصيل

.")2(الناسأفعالبعضعلىليتحشَرَ،الكتابة

هذهأحدُيقول!!وإنسانيةًرقةًتفيضُالاحتلالقبلفرنسةبياناتكانت

سادةًلنصبحَالمدينةنغزولاإننا،أصدقاؤكمالفرنسيين"نحن:البيانات

كنوزكمباحترامنتعهَدُإننالحمايتنا،اهلاًكونواإلينا،انضفوا،عليكم

.")3(معهمنتفاهمفإننانؤَابكملنافابعثوا،اصدقاءإننا،وديانتكموأملاككم

تاركينبلادهمإلىسيعودونانهمالفرنسيالاحتلالهذاأشاعوقد

المدنبعضسيأخذونوأئهم،العثمانيةالخلافةممثللتصزفاتالجزائر

مننوعاًإلاذلككلكانوما؟الوطنيينبأيديالباقيويتركون،الساحلية

نكثواماوسرعانالأمر)4(،لهميستتمثوريثما،الكاذبةوالدعايةالتدليس

)1(

)2(

)3(

)4(

نظمالفرنسييندخولبعدبالجزائر(،الوطنيةالحركةفيالعاملين)من

حزبأوالمغاربةبلجنةعرف،بزعامتهسياسيحزبأولالجزائريون

منالفرنسيونفنفاه،ولسانهبقلمهالفرنسيالاستعمارقارع،المقاومة

منوكان،الحكومةمطبعةفيمترجماَوعمل،استانبولإلىسافر،الجزائر

الجزائر.في5والجاالمالاصحاب

محنةعنالكتابةعنالأثيرابنالمؤزخبتوقفيذكرناوهو،924ص،المرآة

بلادهم.لىإالتتاربوصولالمسلمين

نابليونقالهافقد،يستحونلاالفومولكن،مكرورةممجوجةالبياناتهذه

فيإليهماحتاجعندمااسيةفيللمسلمينستالينوقألهامصر،غزاعندما

.للعراقغزوهافيأمريكةاليوموتقولها،الئانيةالعالميةالحرب

.4/21:العامالجزائرتاريخ،الجيلاليالرحمنعبد
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.()1وعهودهمبوعودهم

يبحثون،الفصبةحيإلىالجنودسارع،الجزائرمدينةاحتلواأنوبعد

عشراتينهب)كلوزيل(الماريشالوراحبها،سمعواالتيالكنوزعن

.)2(بلادهمعننفاهمأوأصحابَهاقتلأنبعدالخصبةالأراضيمنالهكتارات

صنعتهم؟فقدوامزارعون":الجزائرحالةوصففينبيبنمالكيقول

علىواستولىالاستعمار،طردهمأنبعدحقولهمفيمكانلهميعدفلم

فيالعريقةقسنطينةعائلاتلدىثرواتمنتبقَىماوصفى،أراضيهم

الفلاحاستغلالعملياتتكشِفُ)الإقدام()3(جريدةُوكانتبرجوازيتها،

.")4(الجزائري

استخراجَيسهّل،العربيةالمدارسمنعمقابلفيالفرنسيالمستعمركان

الحجفريضةمناْحياناًالمسلمينويمنع،والحاناتالمقاهيلفتحرخص

.الحجازمنطقةفيالأمراضكانتشار،واهيةباعذار

ثراء،منوبقية،قوةمنبقيةٌفيهاالفرنسيالاحتلالقبلالجزائركانت

عشراتهناككانتالعاصمةالجزائروفي،كبيرٌدورٌفيهاللعلماءوكان

فقداقتصادهاوأما،الاحتلالقبلبمدرستهامزؤَدةًكانتقريةوكل،المدارس

.()ْالتاريخيةالوثائقحسبمزدهراًكان

وانفصام(الاحتلال)قبلالإدارةفساد"ورغم:الإبراهيميالشيخيقول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يعلمالأوروبيةالإسلاميةالعلاقاتتاريخيدرسومن،ومتوفعطبيعيهذا

ذلك.

.8ص،المراَة،خوجةحمدان

الجزائرىِ.القادرعبدالأميرحفيد،خالدالأميريصدرهاكانالتي

.-4539ص،للقرنشاهدمذكرات

.العهد(نكث)قصةكتابهفيهابارميشالعننقلاَوالكلام،6ص،المرآة
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خصومهاعندمرهوبةًالجزائرقوةكانت،والمحكومالحاكمبينالعلائق

المالويستقرض،بعضعلىالجزائريستعديبعضهمإنحتى،اللاتينيين

")1(....فتقرضه

:لاحتلالامقاومة-2

الجزائروشهدت،الظلموهذاالاحتلالهذاعلىالجزائريونيسكتلم

بنالقادرعبدالأميربقيادةالجزائريالغربفيالبدايةوكانت،بطوليةمقاومةَ

عدةفيالفرنسيينعلىانتصروقد،م(-1883)7018المختاريالدينمحي

وغيرها،وَهْرَانمدينةغربي(العينرأسو)برج(النطاح)خنقمعركةمثلمعارك

فاتّخذ،الجزائريالغربأهلُالجهادعلىبايعهوقد،المشهورةالمعاركمن

المحمدية،سفَاهانقوداًفضرب،الإمارةموراورتب)معسكر(مدينةلهعاصمة

فنهضَ،المعاهدةفنقضتالقتالوقفعلىفرنسةعاهد،للسلاحمصانعوأنشأ

لىإاضطرثم،(م8321)عامالقتالبدءوكان،(م1)847عامحتىثانيةمرةليهاإ

.(2)رجيةوخاداخليةلظروفلتسليما

قِبَلمنقسنطينةباي،أحمدالبايالجزائريالشرقفيالمقاومةَقادَكما

الا!وراسجبالفيومةَالمقالباياقاد.الاحتلالقبلالجزائرفيالمركزيةالسلطة

فياستسلمولكئهم(،1848-)1837بينماكثيرةمعاركوخاض،المنيعة

.ورإسلأااجتياحمنالفرنسيونوتمكن،صغيرةمنطقةفيلانحصاره،لنهايةا

والثوراتالمناوشاتواستمزَتالقادر،عبدبعدالمقاومةتنقطعلم

)1(

)2(

.5/711:لكاملةاالاَثار

وأفرج،الثالثنابليونوزاره،فرنسةفي()طولونمدينةإلىبعدهاالأميرنُفِيَ

فزار،المالمنمبلغأولأسرتهلهورئب،الجزائرإلىالعودةعدممشترطأعنه

ومنم(،)1883عاموفاتهحينإلىدمشقفياستفرثم،واستانبولبارشى

و)المواقف(والشريعةالحكمةفي(الغافلوتنبيهالعاقل)ذكرى:العلميةآثاره

اهلمنالإسلامدينفيالطاعنلسانلقطعالحادو)المفراض،التصوففي

سعر.ديوانوله.الإلحاد(
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(م)0187عامجاءأنإلىالفرنسيالجيشمضاجعَتقفقُالمتكرّرةالمحلية

فاغتنم،الحربهذهفيفرنسةهُزِمَتوقد،وألمانيةفرنسةبينالحربوكانت

،الثورةوأعلن-قسنطينةمقاطعةفيالرؤساءأحدوهو-المقرانيأحمدالحاج

.م(1871)عامذلكوكان

،الثورة5هذتحطيمفرنسةاستطاعتكثيرةمعاركوبعدثانيةمرةولكن

إلىذلكبعدالنفوسفمالت،الجزائريالشعبنفوسفيكبيرأثرلذلكوكان

منالباقيةالبقيةعلىالفرنسيالاستعمارمنالظالمةالقوانينوقضت،اليأس

منللتقرّبالدنيئةالنفوسوأصحابالطامعونوتبارى،ورجولتهاالأمةنخوة

المقرّبينمنأخرىطبقةوظهرت،الشريفةالبيوتاتطبقةوغابت،فرنسة

بريقها،فقدتالأساسيةالفطرة:تدريجيأتتمكانتاجتماعيةتحولات.لفرنسة

الإسلامية،التقاليدوترك،الانحلالومظاهرَ،الخمورشربفرنسةأشاعت

منافسةبسببالأسرآلافعليهاتعيشُالتيالخفيفةالصناعاتُانقرضت

البرانسواختفت،المهنيةالنقاباتاختفت،أوروبةمنالمستوردةالصناعات

بنمالكيصف!مرسيليةمنالقادمةالمستعملةالثيابمحلَّهالتحلوالعمائم

،فوقٍمنيمٌصَعْلَكُالقسنطينيالمجتمعبدأ"لقد:بقولهالظاهرةهذهنبي

."تحتمنالفقرُويسودُه

أثناءوطنيةشخصياتبروزمنتمنعلمالقاتمةالصورةهذهولكن

تستطيعُمابكلِّوقامت،الشعبحقوقعنبقوةدافعتالأولىالعالميةالحرب

بينمنوكان،مةالعاالمحافلفيالتحدّثأو،أوالصحافةالجمعياتإنشاءمن

،وشجاعجريءٌرجلٌوهو،القادرعبدالأميرابنالهاشميبنخالدالأميرهؤلاء

جريدةًيتخذُالجزائرفيسياسيأولُوهووعملاً،قولاًالدينعلىومحافظ

.()1والفرنسيةالعربيةباللغتين()الإقدامجريدةوهي،السياسيةاَرائهلخدمة

في=ودرس،الجزائرإلىوالدهمعوانتقل(م187)هدمشقفيخالدالأميرولد)1(
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-)1861رحالبنمحمدالشيخالفترةهذهفيالبارزينالزعماءومن

فيخالدالأميرزميلوهو،وهرانمفاطعةفي)ندرومة(بلدةمنام(289

الفرنسي،البرلمانأمامالجزائريينحقوقعندافع،الجزالْريالماليالمجلس

محاضرةوالقى،المستشرقونعفدهالذيعشرالحاديالمؤتمرفيوشارك

الجزائرأعيانمنوفداًألَفَ(م191)2عاموفي،(الإسلام)مستقبلبعنوانقئمة

.الإجباريالتجنيدقانونضدللمدافعةالجزائر

وهم،والبلدانللحوادثالتأريخفيعادةتنسىالتيالشخصياتومن

،كبيرةخدماتيقدمونالذيناولئك(المجهولين)الجنوديسمونهمالذين

القينعي،الرحمنعبدالحاجإئه،العسكريينأوالسياسيينمنليسواولكنَهم

منكثيرةجزائريةأُسراًيديهعلىاللهأنقذوممن.المتمولينالتجَاركبارمنكان

مع،الكريمالقراَنوقرّاءوروادهابالمساجدالاهتمامكثيروكان،المدقعالفقر

ولكنّه،بالبخلوُصِفحتى،متقشّفاً،نفسهعلىمقترأكانبأنهيُوصَفكماأئه

تهممتلكاسائرأوقف(م9/2/31861هـ=7721رمضانشهرمن1)7بتاريخ

منالجزائرعاصمةفقراءعلىالتاريخهذابعدسيملكهماوكلثروتهوجمع

لاولادهيجعلولمالقضاء،ورجالالمحكمةامامذلككان؟المسلمين

به.يتبلغونالذياليسيرَالثيءَإلاالوقفهذامنوزوجته

رحمه-م)1868عامبهاوتوفي(،)البُلَيْدَةمواليدمنالقنيعيوالحاج

-)1(.الله

)1(

عاموفي،()قبطانرتبةإلىورفيَ،بباري!العسكريةالكليةودخل،ثانوياتها

للدفاعالنيابةمجال!إلىوانصرف،الفرنسيةالجنديةمناستقالام(29)0

عامفرنسةإلىعادام(،)229عامالجزائرعنأُبْعِدَ.المسلمينحقوقعن

دمشق،إلىثانيةمرةاُبعد(،إفريفيةشمال)نجمةمنظمةوأسسام(،)249

0(م1)369عامبهاوتوفي

.4/485:العامالجزائرتاريخ،الجيلاليالرحمنعبد:ترجمتهفيانظر
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المسلمين:العلماء-جمعية3

العصرفيالجزائرفيقامعمللأعظمالإرهاصاتكانتالفترة5هذوفي

سيكونوالتي،الجزائريينالمسلمينالعلماءجمعيةتأسيسوهوألا،الحديث

الإسلامية.العربيةالهويةاستعادةوفي،العلميةالجزائرنهضةفيكبيردورلها

قرنمضىقدكانام(319اهـ=)934عامالجمعيةتأسستوعندما

(م1)139عامكانتالتأسيسبداياتولكن،للجزائرفرنسةاحتلالعلىكامل

محمدبالشيخ)1(باديسبنالحميدعبدالشيخالتقىحين،النبويةالمدينةفي

المسجدفيليلةٍكلالعشاءصلاةنؤدي"كنا:الأخيريقول،)2(الإبراهيميالبشير

نعودُثم،الليلاَخرإلىباديسابنمعفنسهر،منزليإلىنخرجُثم،النبوي

الأسمارهذهوكانت،الصبجلصلاةِالنبويالمسجدإلىالداخلينأوللنكونَ

المفضَلةالبرامجووضعالجزائرُ،بهاتنهضُالتيللوسائلتدبيراَالمتواصلة

.")3(الشاملةالنهضاتلتلك

فيودراستهتونسإلىالعلميةرحلتهمنباديسابنالشيخرجععندما

)1(

)2(

)3(

بالجاهمشهورةأسرةمنم(9188اهـ=)803عامقسنطينةمدينةفيولد

إلىام()809عامارتحلثم،الونيسيحمدانالشيخعلىدرس،والعلم

بنالطاهر:علمائهابكبارهناكوالتقى،الزيتونةجامعةفيللدراسةتونس

الحركةباعثَيُعتبرُ،العلماءجمعيةأسس،صفرالبشيرالنخليمحمد،عاشور

العاملين.العلماءكبارومن،الجزائرفيالإصلاحية

جمعيةرئي!نائبالجزائر،فيالسلفيةالإصلاحيةالحركةقادةابرزمن

ولد،واللغةوالتاريخبالأدبعالم،باديسابنوفاةبعدلهارئيساَثم،العلماء

اَثارهطبعت،ام()659عاموتوفي،ام()988اسطيفلمدينةتابعةقريةفي

السابقالجزائريالخارجيةوزيرولدهبإشرافمجفداتخمسةفيالكاملة

لإبراهيمي.اطالباحمدالدكتور

.172ص،باديسبنالحميدعبد:رابحتركي
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وبدأ،قسنطينةمدينتهفياستقزَوالشامالحجازإلىرحلةوبعد،الزيتونة

استقزَ،المشرقمنالإبراهيميرجوعوبعد،مساجدِهافيالتفسيربدروس

الجمعيةمهاممنتكونَأنعلىالأمرُواستقزَ،العلماءجمعيةتأسيسعلىالأمرُ

ومحاربة،الزمنعليهاطالالتيوالبدع،الفاسدةالعقائدمنالأمةتخليصُ

عاملىإالجمعيةتأسيستأخروقد.المناسبةالوسائلبشتىالفرنسيالاستعمار

الذينالعلماءجميعمشاركةإلىيتطلَّعكانباديسابنالشيخلأنَّ(؟م)3191

علماءأتحراستجابوقد،كبيرةجهوداًيتطفَبُوهذا،بالإصلاحيؤمنون

الحجةذي)17صباحوفي،ناجحةًرائدةًتجربةًوكانت،الدعوة5لهذالجزائر

بالعاصمةالترقيناديفيالاجتماعتئمَام(5/5319/الموافقاهـ،934

واخمِيْرَ،العلموطلبةالعلماءمنوسبعيناثنينالمجتمعينعددوكان،الجزائر

للرئيس.نائبأالإبراهيميوالشيخ،رئيسأباديسابنالشيخ

الثناءتستحقوجليلةكبيرةبأعمالالجمعية:قامتالجمعيةانجازاتمن

لتقدير:وا

ومحاربةالصحيحةالإسلاميةالمفاهيمإحياءفيكبيرٌدورٌلهاكانفقد

العدو.معيتعاونونالذين،بالدينالمتاجرينومحاربة،والشعوذةالخرافة

مهوبِأَنفُسِغمَايُغَثِرُواْحَتَئبِقَوْوٍمَايُغَترُلَااَدئَهَإِدث":تعالىقولهلهاشعارأورفعت

.(11:الرعدأ

فأنشأت،تَدْرُسَأنكادتأنبعدالعربيةاللغةإحياءالبارزةانشطتهاومن

()014حواليام()489عامعددهابلغحيث؟الخيريةالأهليةالمدارس

.والطالباتالطلبةآلافوفيها،مدرسة

الوعيلإيقاظوالتربويةالعلميةالمجلاتالجمعبةانشأتكما

.و)البصائر(،()الشهاب:مثل،الإسلامي
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لتطلعالارضمهَّدتقدكانتالواسعةبأنشطتهاالجمعيةأنَشكولا

شاركوفد،المستعمرمنأرضهوتحرير،الاستقلالإلىالجزائريالشعبعلى

صالحالشيخ:مثل،(م4591)عامبدأالذيالكفاحفيالجمعيةعلماءمنعدد

بعدالتحقواالذينعنفضلاً،الزاهيوالشيخ،بلعابدمحمدوالشيخ،ذراعبو

(م)5591عاممنذذلك

الكفاحفهذا.(()1م1)629عامالجزائرباستقلالالكفاحهذاانتهىوقد

الإصلاحعلماءحركةقادتهاالتيالثقافيةالمقاومةحضنفيتئمَ"قدالوطني

.بالجزائر")2(الديني

)1(

)2(

،91ص،الوطنيونضالهالعلميةحياتهالميليمبارك،الميليمحمد:انظر

لإسلامي.االغربدار.ط

.4صه،بقلساالمصدرا
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الثانيالمبحث

حياتهمراحلى

)م0391-م091)5المستعمَر))البلدالجزائرفي:الأولىالمرحلة

ونشأوُلدحالهامنشيئاًوصفناالتيالجزائرفي:والنشأةالمولد-1

القعدةذيمنالخامسفينبيبنمصطفىبنالخضربنعمرالحاجبنمالك

فيولد.(م091)5)يناير(الثانيكانونمنالفاتجالموافق،هـ(ا)323عام

ئر.الجزاشرقيالكبرىالمدنإحدى(1)قسنطينةمدينة

كفلهالسببلهذاوربَّماشديداً،مالياًضيفاًتعانيعائلةفيمالكنشأ

تبسة.فيوالديهلىإ5تعيدَانعمهزوجةُاضطزَتثم،عمه

ظلتحتيعيشَأنأنفةَليبيةإلىهاجرقدالخضرلأبيهجدُهكان

تبقّىماباعانبعدمالمنعليهيقدرماكلمعهواخذَ،الفرنسيالاستعمار

العائلة.املاكمنبحوزته

مالكأان(الحضارةومشكلاتنبيبن)مالككتابهفيميلادزكيالكاتبيذكر)1(

كلوكذلك،قسنطينةمواليدمناْنَّهمذكراتهفيمالكيذكرفيما)تبسة(فيولد

ووالدتهوالدهولكن،قسنطينةفيولدأئهلييبدووالذي،لهترجمواالذين

العالمفيالحضاريالصراع9عكاشةشايفالأستاذيذكر)كماتبتةإلىانتقلا

تكفلالذي،قسنطينةفيالكبيرعمهعندهووبقي7"،ص،الإسلامي

عمّهوكذلك،قسنطينةفييعيشكانالخضرلأبيهجدهأنَوالملاحظ،برعايته

والديهإلىفأعادتهمالكورعايةكفالةزوجتهتسثطعلمعقهوفاةوبعد،محمود

لابتدائية.ادرسوهناك،تتةفي
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سمعوقد،تبسّةفيالطفلعاشالفقرفيالمفرطةالعائلة5هذوسطفي

منيجروماالسوءوعمل،وثوابهالصالحالعملعنأقاصيصلأمهجدّتهمن

والصبرُالنبلُفيهايزالُلاالتي،الإسلاميةالعربيةالأسرنموذجإئها؟عقاب

.الكبيرةوالتضحيةُ

نفقاتمنالطفليريدُهمالتسدَدَطاقتهافوقتعملوالدتهكانت

الروحوهذه،التقاليدوبهذه،الأصيلالتاريخيبالرصيد"التشثثُإئه.المدرسة

.()1جديد"منتاريخهالصياغةتعودَأنالبلاداستطاعت

الحكوميةالمدرسةإلىفأرُسِلَ،الطفلبتعليمالأسرةاهتصت

وكان،القرآنلتعثمالقديمةالمدرسةإلىارسِلَنفسهالوقتوفي،()الفرنسية

منينفرُالطفلَجعلمما)2(؟المدرستينبينالتعليمطرقفيكبيراَالفارِقُ

ومنالمعفَممنللعقابعرَّضهمماكثيراَ،عنهاويتغتبُ،القديمةالمدرسة

المدرسةفيالطفلُيستمزَبأنْاخيراَالوالدُواقتنع،عنهاابتعاداَزادهوهذا،5والد

المدرسة:الخطينهذينولكن،القديمةالمدرسةعنوينقطع،الحكومية

الإعدادية.بعدوماالإعداديةفيمعهسيستمرانالإسلاميوالتراث،الفرنسية

واضعأ،والحضارةالمجتمعزاويةمنالأشياءَأرىأخذتُفقدقسنطينةفي"أما

.واحد")3(اَنفيوأوروبياًعربياَمحتوًىالكلمات5هذفي

)1(

)2(

)3(

الصفحاتفيإليهوسنشير02،ص،للقرنساهدمذكرات،نبيبنمالك

.(ب)مذكراتالقادمة

،الضربمثلسيئةبطرقتُدارالعربيةاللغةمنوشيئأالقرآنتعليمكتاتيبكانت

قدمتأنهاومع.التعليمفيصحيحةغيرطرقواستعمال،المكاننظافةوعدم

اللّه-رحمهقطبولسيد،منهاالطفلَتنفركانتانهاإلأ،البلدانبعضفيخيراَ

.(القريةمن)طفلكتابهفيذكرها،هذافي-تجربة

.63ص،مذكرات
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لإكمالإليهاينتقلَأنقبلقسنطينةعلىالطفلتعزَف:قسنطينةفي-2

قسنطينة،فيواستقرَّ،ليبيةمنرجعالخضرفجدُه،الابتدائيةبعدالدراسة

الذينالرجالأولئكمنالجدوكان،الحفيدوبينبينهسريعةٌصداقةٌوانعقدت

الجددالأغنياءطبقةظهوريغيظهكانماوأكثر،الجزائريةالتقاليدعلىيحافظون

روادأحدمهنا،ابنالثيخمؤيديمنكانكما،الفرنسيالوجودبسبب

هذاكانقسنطينةإلىالطفلإرسالالعائلةقررتوعندما،الجزائريالإصلاح

توفي.قدالجد

منطالبعلىالصعوبةمنكانفقد)س!س!حلاصا(الكليةفيمالكيُقبللم

نأذلكإلىأضف.المرحلةهذهإلىالابتدائيةبعديُرسَلَأنالمستعمراتأبناء

يذكركماائهمع،أيضاًعائقاًكانتالابتدائيةفيعليهاحصلَالتي)جيد(درجة

لطالبٍأعطيتمنهاأفضلهيالتيالدرجةولكن)جيد(مناكثريستحقكان

في)التكميلية(فيدروسهلمتابعةمنحؤعلىحصلمالكولكن.فرنسي

سنتينأوسنةخلالالطالبيُحضرإذ()1(الجلي)سيديمدرسةفي.قسنطينة

يساعِدُتعليموهو(،المعلمين)معهدإلىأو)المدرسة()2(،إلىللدخول

)1(

)2(

جليس.سيديعبادةاللطيفعبدوعند،للقرنشاهدمذكراتفيوردتهكذا

الابتدائية،دراستهإتمامحولعنهكتبواأولمالكترجمواالذيناضطرب

قسنطينة،فيتلقاهافقدللثانويةدراساته"أما:يقولعكاسةشايففالأستاذ

فيالحضاريالصراع:انظر."فرنسةإلىسافرالبكالوريةعلىحصلوبعدما

الثانويةالدراسةمرحلة"وفي:فيقولميلادزكيوأما.7ص،الإسلاميالعالم

ومشكلاتنبيبن)مالكوالشعر"النحولتعفمالحضورعلىمواظبأكان

بمعهدمالكاًالتحقأنعبادةاللطيفعبدالدكتورويؤكد،(4اص،الحضارة

كليةفيللدخولذلكبعديتاهلانقصدبارش!،فيالشرقيةالدراسات

3(.صه،نبيبنمالكفكرمنمثرقة)صفحاتبكالوريةبدونالحقوق

الحميد=عبدالدكتوروبمساعدةالموضوعهذاتمخصبعدرأيتُهوالذي
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يمَعلَّم()المدرسةوفي..(طبيب)مساعدأوقضائياً()مساعداً:ليكونالطالب

مساعدإًيتخزَجَأن5،والدرغبة5وهذ،والدينَوالعربيةَالفرنسيةَالطالبُ

قضائياً.

)مارتان(،المسيوالمديرإلىوقدَّمهمحمود،عفهرافقهقسنطينةفي

السابعةفيوكانت،العربيةفيالمجيدعبدالشيخدروسإلىالطالبوانضئمَ

علىويتكثم،الصوفيةالطرقأعداءمنالشيخوكانالمسجد،فيصباحاَ

الفرنسية.الإدارةتجاوزات

بإعارتهالقراءةوتذوق،المطالعةحبفيهنفَىفقد()مارتانالمسيواما

عقليفيكوَّناالفرنسيالمعفممارتانومسيو،جهةمن"فالشيخالكتببعض

.(")1الفكريةميوليبعدفيماحدداخطين

)المدرسة(إلىبعدهاانتقل)التكميلية(،فيواحدةَسنةَالطالبُمكث

علىوالتعرّف،والمطالعةبالقراءةحافلةَكانتسنواتِأربعَفيهاسيمكثُالتي

التيوالمجلاتالكتبمناليسيرالنزرخلالمنالإسلاميالعالممشاكلبعضِ

التي()النجاحصحيفةلمطالعةالفرصةَوجدقسنطينةففي؟الجزائرإلىتصل

تونس.فيالزيتونةجامعةمنعادَشافيٌأنشأها

قسنطينةمقاهيأحدففي؟العربيالأدبمناهلمننهلالفترة5هذوفي

العصروشعراء،الجاهليةشعراءعلىالاطغبفرص5يزؤدالأدبيالصالونكان

)1(

دانَّماا)الكليةأو))البكالوريةالثانويةيدرسلممالكاَأناللهحفظهالإبراهيمي

مساعداًتخرجحيثب)المدرسة)،يومهايسمَىماثم)التكميلية(درس

سانحةًالفرصةَوجدتُ"ومرةَ:مذكراتهفييقول،باريسإلىسافرثم،قضائياَ

وقد،"القبولمنتمنعنيأصبحتسنيولكنَ،الثانويةالمدرسةفيللدخول

سنة.(51)5وعمر()التكميليةدخل

.47ص،للقرنشاهدمذكرات
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إبراهيم،كحافظالحديثةالمدرسةشعراءوكذلك،العباسيوالعصر،الأموي

للكواكبي،(القرى)أموطالع،مإضيوأبو،والرصافي،شوقيوأحمد

يذكر-كما-فيهأثرم!اكثرَولكن،الفرنسيةإلىمترجمةًخلدونابنومقدمة

و)رسالة،رضالأحمد(الشرقفيالغربيةللسياسةالمعنوي)الإفلاسكتاب

التحولبذلكحالكلعلىلهمامدينٌ"أنا:يقول،عبدهمحمدللشيخالتوحيد(

دونَوحالت،مزاجيتصخَجُالكتبهذهكانت،الفترةتلكمنذفكريفي

المؤثراتمنبهبأسلاعدداهكذااصبتُلقد،الرومنطيقيةفيانجرافي

.(")1المحركةأووالمعدلةالموجهة

)الإسلام:مثل؟الفرنسيةالمؤلفاتمنكثيراًأيضاًالفترةهذهفيوقرا

لإيزابيل(الدافئةالإسلامظلالو)في،يونغلأوجين(والدبالحوتبين

)كيفكتابوقرأ،الشيوعيالحزبيصدرهاالتي()الإنسانيةوجريدة،هارت

الفرنسية.إلىمترجماًالأميركيديويلجونتفكر(

خالدالأميرعنالطلبةبينيدورالحديثبدأفقدالعامالشانفيوأما

الجزائريالشعبعنفيهايدافعالتي()الإقداموجريدتهالقادرعبدالأميرحفيد

القضاءلدراسةانفسهميعدونالذينالمدرسةفطلاب؟الجزائريوالفلاح

قراءاتهومع،قوميةرسالةٍحملةَبأنهميشعرون-منهممإلكوكان-الشرعي

يسمعهأويقرؤهشيءكليُسقِطكانحياتهمنالمبكرةالفترةهذهفيالواسعة

كلَّتقودُمنبهةٌقوةٌروحيفي"كانتالإسلاممستقبلوعلى،بلدهاحداثعلى

.")2(الاهتمامذلكهوالإسلاموكان،مركزياهتمامإلىبصريأماميقعما

التيالإصلاحيةالحركةبروزهوالطالبلاحظهالذيالجديدوالشيء

والشيخ،الإبراهيميالبشيرومحمدبادي!،بنالحميدعبدالشيخيقودها

)1(

)2(

.66ص،اتمذكر

.19ص،السابقالمصدر
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.)3(الميليومبارك،)2(العقبيوالطيب،(1)التبسيالعري

واللهو.المقاهيويتركون،العلماءهؤلاءحوليتجفَعونالناسبدأوقد

فيوهؤلاءبأننيشعرتولقد"باديسابنتلامذةبعضعلىالطالبُوتعزَف

.واحد!)4(فكرياتجاه

طريقهفي(يمينةبن)مقهىأماممرورهعندباديسابنالشيخمنظرُ"كان

منأكثربشخصهتتصلوآرائناافكارنامنفكثيرٌ؟اهتمامنايثيرُبداَقدمكتبهإلى

خارجَناظرينافيبد!قدالشيخلأنَّ؟ذلككان(؟)ْموهوبابنبالشيخاتصاله!

.(")6الاستعماريالإطار

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الفكررجالأحدام(579-)5918التبسيبلقاسمبنالعربيالشيخ

والأزهر،الزيتونةفيدرسالعلماء،جمعيةأعضاءأبرزومن،الإصلاحي

الإبرإهيميالشيخلرئيسهانائباَثم،للجمعيةعاماَكاتباَام()359عاماختير

منطقةلتحريكلهمساعدخيرَقبيلتهوأهمية،شخصيتهقوةكانتام(،49)0

أنشأوما،وخطبهبدروسهفيهاأثر،التخلفشديدة(النمامشة)أوراستسمى

.-اللّهرحمه-واغتالوهم45791//17فيالفرنسيونخطفه،مدارسمنفيها

رجالاتمنوصحفيخطيبام(:069-)0918العقبيمحمدبنالطيب

مشايخها،منالعلموأخذ،المدينةإلىاسرتهمعهاجر،الإصلاحيةالحركة

عامالجزائرإلىعاد)القبلة(،جريدةتحريررئاسةحسينالشريفولأَه

ناديفيوالإرشادالوعطتولَّى،العلماءجمعيةتاسيسفيوشارك،(م0291)

الجزائر.العاصمةفيالترقي

العلماء،لجمعيةالمؤسسينأحد:ام(459-)7918الميليمحمدبنمبارك

فييمتاز)البصائر(،جريدةتحريررئاسةتولى،فيهاالماليالمسؤولوكان

،ومظاهرهالشركرسالة:مؤلَّفاتهمن،التفكيروعمق،التحليلبدقةكتاباته

الإبراهيميالحميدعبدالدكتوروالدوهو.والحديثالقديمفيالجزائرتاريخ

سابقاَ.ئرلجزااوزراءرئي!

.47ص،تمذكرا

الدينية.الموادبعضالطلبةلهؤلاءومدزسالمدينةمفتي

.131ص،مذكرات
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ولم،بهيتصللمالطالبولكن،باديسابنبالثيخالإعجإبهذاورغم

حديث،فيجالستهقداكنلم":ذلكفيالسبببعدئذٍوسيذكر،عليهيتتلمذ

إلاّالنقطةهذهحولبخطئيأعترفولم،الإصلاحيمثللانظريفيكانولكنه

نأليتبيَّنَحينئذٍ،الموضوعهذاحولشعوريتفخَصتُحينما،قرنربعبعد

الروحفيكافيةغيرتنشئةوفي،المسبقةالأحكاممنمجموعةفييكمنُالسببَ

قسنطينة،فيفقيرةعائلةفيطفولتياورثتنيهاالمسبقةوأحكامي،الإسلامي

،()1الكبيرةالعائلاتحيالوالحسدالغَيْرةمننوعأنفسيفيشعورياًلازرعت

الحياةمنشكلكلّعلىالتعاليمننوعاًمنحتنيالخشنةحياتهابسببفتب!ة

باديسابنالشيخيبدوبينما،بدوياًناظريفييبدوالعقبيالشيخوكان،المرفهة

.(2")لخطأاابهذمللكاالاعترافالىإوصلت(م491)7معاوفي،مدنياً()ياًبلد

بيئتهأناعتقدُولكنني،الشيخوفاةبعدباديسابنإلىنظرتهمالكصحَحَ

،"بهيةخالتهبؤسَناظريهامامتفضجالتيالمترفةُ"والدُورُوصفهاالتيالفقيرة

)الإنسانية(لجريدةالكثيرةوقراءاته،تخزجهبعدلقيهاالتيوالتعبالكدوحياة

تأثيرلهسيبقىهذاكل،يقولكما!الوطنيظمئي"ترويكانتالتي،الشيوعية

ته.تجاهاوامالككتاباتفي

أوضاعتقدُم:قسنطينةفيالطالبلاحظهاالتيالمؤلمةالمظاهرومن

بلدتهفيالأوروبيينعددزادكما،لهمالفرنسييندعمبسبباليهوديةالجالية

البادية،منلقربهاالوجودهذامنالبدايةفيسلصتالتي()تب!ةفيهانثأالتي

الأوروبي.المستعمرتستهويلاتربتهاولانَ

)1(

)2(

إلىنسبهويرجع،والعلمالمجدفيعريقةعائلةإلىينتميباديسابنواليئ

.()العبيديينزمنإفريقيةشمالحاكمباديسبنالمعز

.131ص،مذكرات
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بصورةبالمأساةأحسنُ"كنتُ:دقيقأتصويراًتبسةمأساةمالكويصؤرُ

داريغادِرُالعريقة(شريف)بنعائلةمنواحداخررايتُحينما،تبسةفيقوية

.(1الفذر")المسلخحيفيصغيرةًغرفةًليستأجرَالعائلة

فقدواالذينالمزارعينمنالفئةتلكقسنطينةفيالطالبسيلاحظكما

أراضيهم.علىواستولى،المستعمرطردهمأنبعدصنعتهم

علىوصمم،تبسةإلىيرجعألامالكقزر()المدرسةمنالتخزجبعد

رأىمرسيليةإلىوصلوعندما،هناكللعمللهصديقمعفرنسةإلىالذهإب

وجهتهوكانت،الفرنسيللاستعمارأخرىصورةٌوهي،الجزائريالعاملبؤس

القطارأجرةليوفرمعطفهبيعإلىاضطزَولكئهاليون(،مدينةإلىفرنسةفي

.ليونلىإلذاهبا

وتعزَف،للإسمنتمصنعفيوصديقههوعملليونقربمكانوفي

باقيةالكرمسمةأنَإلأ؟الحالبهمضاقوانالذينالجزائريينبعضعلى

منالإسلاميالمجتمعأصابَماكلمنالرغم"على:مالكويعفق.فيهم

لممستوًىفيالإنسانيالشعورفيهحفظقدفالأسلام،طويلامدمنذُانحطاط

ورجعفرنسةفيالأمربهيطلولم")2(.المتحضرةالبلادمنالعدبدإليهيصل

.()تب!ةالصغيرةمدينتهإلى

يعملأنفقرّر،عملدونيبقىانمالكعلىصعباًكاناوفلو:في-3

وجاءته.متطوّعاًقضائيأمعاوناً()تبسةمحكمةقبلتهوهكذا،أجردونمنولو

لمحكمةا(عدل)باشجولاتخلالمنالجزائريالريفعلىيتعزَفكيفرصة

احتفظ"قدالمسلمأنَّوجدالريفهذاوفي،القضائيةالأحكامبعضلتنفيذ

)1(

)2(

.311ص،مذكرات

.51صا،مذكرات
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ماأقربشروطفيالإنسانَصقلقدوالإسلام،الحياةمحنسائرفيبقيمه

يلمجحكماًفيهلننفذنأتيأننايعلمالذيفالفلاح؟الحضارةأخلاقإلىتكون

.(1")للضيوفالقهوةتعدَأنزوجهمنيطلبُماوسرعان،بعيدمنقدومنا

وبعضالعربيينمنالسطحيينببعضحدتالإيجابيةالأخلاقهذه

منيصيبهماتجاهبالسلبيةالجزائريالفلاحيصفواأنالجزائرفيتلامذتهم

ظلم.أوابتلاءات

العامةالنيابةمنالجوابجاءه،تبسةمحكمةفيالتطؤعيالعملبعد

.)أوفلو(محكمةواختار،قضائيكمعاونمحاكمثلاثفيالعملعليهتعرض

وَهْرانمنطقةفيأوفلوإلىمالكوصلحين(م)2791عامفيذلككان

يدياعنبعيدا،البكرالجزائر،المفقودةالجزائرمالكوجدهنا،ئرالجزاغربي

عزوزبنالشيخمنزلكان؟مطاعمولافنادقثمةَيكنلماوفلوفي.الاستعمار

القضائيالمعاونأصبجوهكذا،الطعإمقاعةهيالضيوفوقاعة،الفندقهو

تعفَمتُ،مدرسةليبالنسبةأوفلو"كانتعزوزبنالشيخمائدةأعضاءمنواحدأ

سائرفيبالتأكيدفضائلَههذهكانت،الجزائريالشعبفضائلأدركَأنفيها

متحففيكاْننينفسيأجدكنتُ،الاستعمارمنهايفسدأنقبلالجزائرأنحاء

المهينالاتصالبسبباخرىناحيةفيضاعتالتيالفضائلتلكفيهحفظت

.")2(الاستعماريبالحدث

حدود؟لهليسالذيالكرم:مالكعنهايتحدَثالتيالفضائلهذهومن

هؤلاءمضاربمنمضرباًوتتفادى،المحكمةرحلاتمنرحلةتمرفحين

،عندهالنزولعلىويصزُشديداَ،غضباَيغضبالمضربصاحبُكان،القوم

)1(

)2(

.261ص،اتمذكر

.471ص،بقلساالمصدرا
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النبلذلكأوالعقليةهذهفهميستطيعونلاالمدنفي"والناسالغداءوتقديم

.(إ)1البدويعروقفييجريالذي

وعقدهاالمدنيةأوضاعمنسَلِمَالذيالفطرةرجلمالكرأىأوفلوفي

السذاجة،بعضاحتوتالتيالطيبةالإنسانيةالعجينةصاحبرأىومباذلها،

والمحاكمالدعاوىموضوعوفيالمدنففي؟الفضائلمنعظيماَوقدراَ

التعصبروحلمجردبالمجانزورشهودعشرةيقدمَأنفريقكل"يستطيع

أما،الحقيقةيقولانأنهماسيحلفانالطرفينمنكلوشهوداَخر،دونلفريق

حقهلدعمذلككانولويحلفأنغالباًيرفضالرجللاحظتُفقدأوفلوفي

.")2(الواضج

ليحتلّالمستعمرجاءلوماذا:خطيرشيءإلىأوفلوفيمالكتنبَهوقد

ملكاًليستالأرض5هذفإنالفرنسيالقانونونظرالمستعمرنظرففي؟الأرض

الأرض5هذمنممكنةمساحةأكبريحرثواأنالسكانَينصحُمالككان.لأحد

عليها0الاجتماعيحقهموليمارسوا،لاضحابهاملكاَلتكونَ

باديسبنالحميدعبدالشيخبقيادةالإصلاحوتيرةكانتالفترة5هذفي

نادٍأُنشئتبسةوفي،العاصمةفيالترقيناديالعقبيالشيخأنشأوقد،تتصاعد

الحركةبوادروبدأت،الأهاليمنالتبرعاتوجُمعت،ومدرسةومسجد

.وهرانلىإتصلالإصلاحية

هذ5وكانت،()شاتودانالعيدشلغوممحكمةإلىأوفلوبعدمالكانتقل

المحكمة،أعضاءمعمالكينسجمولم،للمستعمرينكبيراَمركزاَالبلدة

فرنسة،إلىالذهابقررووالدته5والدمعجلسةوفي،تبسةإلىوعادفاستقال

)1(

)2(

.471ص،بقلساالمصدرا

.761ص،بقالساالمصدر
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دراسةمنهيريدُوالدهكان،للعملوليسالدراسةلإكمالالمرةهذهولكن

بإريس.إلىطريقهفيكان(م0391)عاموفي،الحقوق

(م1-0391569)المستعمِر))البلدباريسفي:الثانيةالمرحلة

بإريس،فيرحالهمالكحطَ)سبتمبر(أيلولشهرمنيومصبيحةفي

أخذَولائه؟الغربيةالحضارةخضئمفينفسهوجدبإريسفي(اليونمحطةوفي

المهزومموقفَالحضارةهذهمنيقفْلم،والغربيةالإسلاميةالثقافةمنحظاً

الإيجابيةالجوانبويكتشف،الحضارةهذهيتأمَلُراحبل،داخلهمن

نحتاجهالذي-التسميةُصخَتإذا-الاستغرابعلمإثه؟السلبيةوالجوانب

الداخل.منالغربلمعرفة

الفنونمتحفإلىيومذاترجلاهساقتهبإريسفيوجودهبدايةففي

عندالفعاليةجانبوراى،للحضارةالتقنيالجانبراىحيث؟والصناعات

بيتهفييصيرَحتىمصرفهأومكتبهمنيخرجُإنما)والفرنسيالغربفيالفرد

وفي،الاتجاههذافيينشؤونالأطفالانَريبَولاوكهربائياً،وحداداًنجاراً

بينما،محراثهليصلحَمسماراًولامطرقةبيتهفيالريفرجليجدلاالجزائر

.()الدمينو()1بلعبالمدينةرجلُيُبْتَلى

ماأ؟)2(باطمئنانهميشعركان،الشوارعفيالناسوجوهيتأملكانوحين

ويبقى،خاصةمشكلاتمنحياتهتتضفَنمابكلّأجنبيبأئهيشعرفكانمالك

)1(

)2(

.122ص،السابقالمصدر

العشرين،القرنوتسعينياتثمانينياتفيالغربيينوجوهفيهذالاحظنا

دولته،معمنسجمالغربيئَأنَّهو:والسببام(،039)عامعنيتكلمومالك

مننوعاًتعطيهوالخيريةالأهليةالمنظماتوكثرة،والانتماءبالارتباطويشعر

كثرةايضأشهدتالأخيرةالعقودانمع،المعاشيةالناحيةمنالاطمئنان

كبير.بشكللأخلاقاوتدهوروالنفسيةالاجتماعيةمشاكلهم
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الحقوقدراسةبعدهاليُكْمِلَالشرقيةالدراساتلمعهدالانتسابهو5عندالهثمُ

.والدهيرغبكما

تؤهّلهمالكوثقافةُصعباً،القبولِاختبارُيكنولمللمعهد،وتقذَم

بل،الأمرفىِماكلهذاوليس،ينججلم-الأملخيبةِمع-ولكنَّه،للنجاح

،معهدهإلىالدخولعلىالإصرارمنالجدوىبعدم)الوقور(المدير5أشعر

لمسلمبالنسبة-يخضعلاالشرقيةالدراساتلمعهدالدخول)أنَمالكواكتشف

.(1()سياسيلمقياسهـانَّما،علمي-لمقياسجزائري

اللاسلكي،مدرسةلىإبالانتساب5أصدقاؤعليهأشارالمحاولةهذهبعد

إلىوانتسبَ،العمليةالدراساتإلىالنظريةالدراساتمناتجاههغئروهكذا

العلمية-الدراسةهذهافادتهوقد،مهندسمساعدبدرجةاللاسلكيمدرسة

للكئمالدقيقالمقياسلىإشيءِكلفيهيخضعجديدٍعالمبابُلي"وفُتِجَالعملية

.")2(والملاحظةالضبطبميزاتالفردفيهويتسم،والكيف

العلمتحصيلعلىوإنكبَّ،اخربابمنالغربيةالحضارةإلىدخللقد

ثم،جديدلعبجهاز5يدفيوضعالذيالبريءالطفلبنشوةبل،ودأببلهفة

تذته.ساأحدأمنبإشارةوالميكانيكالكهرباءدراسةلىإبعدئذِتحؤَلَ

بقراءاتهوقسنطينةتبسّةفيبداتنبيبنمالكسخصيةتكؤُنجذورَإنَّ

الاجتماعيةللتغيرإتوملاحظاته،مُستعمَربلدلحالةالدقيقةوملاحظاتهالغزيرة

شخصيةتكوُّنولكنَّ،طويلةمدةالمستعمربقاءراففتالتيالجزائريللشعب

المرحلة،هذهفيوالكبيرةالحقيقيةأبعادهاوأخذتنضجتالمفكرمالك

،المشرقمنالقادمةالاتجاهاتولقاءالغربيةالحضارةفيالتفكرمرحلة

)1(

)2(

.612ص،اتمذكر

.912ص،بقلساارلمصدا

33



:الفترةهذهفيالبارزةلمالمعاومن.والحواراتوالتأليفالعملومرحلة

بنصالحعلىتعزَف:اللاتينيالحيفيالعربالطلابعلىتعرّفه-1

سورية،منالدينزينوفريد،المغربمنالفاسيومحمد،تونسمنيوسف

سويسرةمنبالفرنسيةتصدرالتيصحيفتهفيأرسلانشكيبالأميرنشاطَوتابع

مؤيديومن،العربيالمغربوحدةمؤيديمنمالكوكان.(العربية)الأمة

بالطلاباختلاطهخلالمنلاحظَولكته،العلماء()جمعيةالجزائريالإصلاح

المراتبفيالظهورحثعليهااستولىقدالإسلامية)النخبةأنَالعرب

الأثرلهويكون،باريسفيمالكبهسيلتقيالذيالطالبولكن.(()1السياسية

نفسَهوجدلقد(؟الساعيبن)حمودةالقديمصديقههوتوجهاتهفيالواضح

بالشعوبالنهوضفيالإسلامدورَيخمقفيماواحدِمشربِفيالساعيوابنَ

بثقافةويتمتعَّ،الفلسفيةبالدراساتمتخصصٌطالمبالساعيوابنُ.الإسلامية

الاجتماعوعلمبالفلسفةمالكاهتتمَالساعيابنوبصحبة.واسعةإسلامية

كلفيومناقشاتٌجلساتٌوكانت،اللاسلكيبمواداهتمامهمنأكثروالتاريخ

والدينوالعلمالسياسةعلمفيمتنوعةوكانت،مالكمنزلفيأسبوع

.والاجتماع

متخصصتبككاباتجاههالساعيبنلحمودة"مدينٌبأتهمالكويعترف

لا!"علميمشروعأيبمشاركتهينجزلموإن!)2(الإسلاميالعالمشؤونفي

)1(

)2(

.282ص،لسابقالمصدرا

ودزَس،السوربونجامعةفىدرسام(،)209عامالساعيبنحمودةولد

كتب،قدرهيعطَولم،أهملولكنه،الجزائرإلىعاد،والتاريخالفلسفةفيها

الثيخَاْنَّ"أتذكَر:العشرينالقرنمنالتسعينياتمطلعفيجزائريةصحيفةإلى

لي:قالام(059)عام()باتنةمدينةفيمعيلهحديثِفيالإبراهيميالبشير

الوطنهذامناخرج،تبكيحالتكإنكثيراَ،يذكركالتبسيالعربيالثيخإنَ

-زالماهل،الجزائراستقلالرغم:نفسيأسالاليوم:ويقول"،المنحوس
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فقدهاالتيالمقؤماتمنهوإنما،تبعاتمنيفرضبماالجماعيالعمل

.(1()مثقفيهبينخصوصاً،بعدُيسترجعهالمثمالإسلاميالمجتمع

عامذلككان،()خديجةونسفَتأسلمتفرنسيةسبدةمنزواجه-2

للدراسةليتفزَغالماديةالأموربعضتهيئةفيكثيراَساعدتهوقدام()319

مهندس:بأنهاالسيدةهذهمالكويصف،الساعيابنمعالطويلةوالمناقشات

لىإمتواضعاًمنزلاًتحؤلَأنويمكن،وغزَاسونجار،المنزلترتيبفيتجميل

الزائر.تفاجِئتحفةإلىعمارةسقفتحتمتروكةَغرفةَوتحؤلَ،أنيقبيتِ

التطؤرعلىدائةأعدهالأنني؟التفاصيل5هذاْذكر"إنني:قائلاَمالكويتذكر

.(2")للجماالذوقِيسيءُماكلَمننفورأسلناااشدمنسيجعلنيلذيالنفسيا

المجتمعأوصالفييدبّبدأتغيرأولاحظ(م1)329عامالجزائرزار-3

السليمة،العربيةَيتكلَّمكانالسفربحقائباهتئمَالذيفالحفَال؟الجزائري

قال(الترقي)ناديبجانبمرواوعندما،النفسيةالكرامةوسمتههيئتهوعلى

انَّ:واحداًشيئاًيعنيوهذا،الناديهذافيالعفبيالشيخمريديمنأنا:الحفال

كلها.الجزائرلىوإ،العاصمةإلىوصلتقدالعلماء()جمعيةالإصلاحموجةَ

كانحينمشابهةبحادثةتذكرنيوهيئتهالحفَالعنمالكوملاحظة

فوجئوقد،المستعمَرينالمصريينالعمال-يعفمالله-رحمهالبناحسنالشيخ

صاحبالمسلمبلهجةيكفمهوهوالعمالهؤلاءبأحدالإنكليزيالضابط

.العمالمنالضابطهذاعليهايتعوَدلمالتياللهجة5هذ،الكرامة

)1(

)2(

فيالدراسةفيزملائهومن؟المنكوبالوطنعلىمخئماَالبغيضُالاستعمارُ

فيوزراءأصبحواوكلُهم،العجلانيومنيرالفاسيومحمدبلفريجأحمدفرنسة

جدأ،بائسةاجتماعيةظروففيام()899عامالساعيابنتوفي.بلادهم

الله.رحمه

.532ص،مذكرات

.732ص،بقالسالمصدرا
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ويعلّق،الجزائريالشعبفيجذريةتغيرابستحدِثُالإصلاحموجةإن

بعدفعلاًذلكثبتَكماالتغيراتهذهتتصورالفرنسيةالإدارةتكن"لم:مالك

.(!)1سنةعشرين

برأييتنئهلمللإعجابيدعوبماطريقهيشقبداالذيالإصلاحهذاولكن

الجناحالجزائريةالقوميةأهليمارسهالذيالسياسيالدجلخطورةإلىمالك

.الاستعمارمعالمتواطئالبرجوازيوالجناح،الفرنسياليسارمعالمتواطئ

فكرةظهرت،بعدُالدراسةيكمللموهومالكحياةمنالفترةهذهفي-4

)نجممنظمةببعثةفكّرالذي(الحاج)مصاليالزعيموظهر،السياسيالعمل

حضروقد،الجزائريالقادرعبدحفيدخالدالأميرأسسهاالتي(إفريقيةشمال!

بسببالساعيبنحمودةصديقهيحضرولم()الزعيممعالاجتماعاتمالك

الدجلكتبهفييهاجمُمالكاًأنَوالغريب،منظَمسياسينشاطكلإزاءتحفظه

يعبّركما()زردةإلىالانتخاباتتحوَلتحيث؟الجزائرفيوخاصةًالسياسي

الصوفيالشيخحول!الأتباعيحومكما،الزعيمحول!الأتباعفيه!يحوم،مالك

.الأمراضهذهمنالأمةتوعيةفيالعلماءبجمعيةممثلاًالإصلاحنججانبعد

5أفكاريعارِضُوهذا،تركَهفائدةًيجدلمفإذا؟العملَيح!ثكانمالكاًا!وأظن

)اتحادية:مثلالساحةعلىبرزتالتيالسياسيةالقياداتينتقدوهو،النظرية

أنيخشىمالكوكان.جلول!)3(بنصالجالدكتورراسهاالتي()2(النواب

)1(

)2(

)3(

.652ص،السابقلمصدرا

العماليةالمجال!،البلديةالمجال!:هيالجزائروجهفيالمتاحةالمجال!

والمجلسالولاية:تعنيوالعمالة(قسنطينةاْوالجزائرأووهرانلعمالة)نسبة

قيمة،فيهوللعضوالمجال!،اعلىهوالمجلسوهذا،بالعاصمةالمالي

هذهاحدفيالنواب:(النوابب)اتحاديةفالمقصود.جزائريوناعضائهوثلث

مقالاً(النواب)اتحاديةجريدةفيفرحاتعباسكتبوقد،الئلاثةالمجال!

.()الشهابمجلةفيباديسابنالشيخعليهردَوقد،فرنسةانا:بعنوان

جماعة-إليهوانضئم،جرأةفيهكان:عنهلإبراهيمياالبشيرمحمدالشيخيقول
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ابن)مثلالجامعيةللشهاداتالحاملةالفئةإلىالمقاليدَالعلماءجمعيةُتسفَمَ

(.جلول

وقد،الإسلاميالجزائريالمؤتمرالعاصمةفيعقدام()369عامفي

المؤتمر،لهذاوالمؤسسالمشجعهيكانتبلالعلماء،جميعفيهشاركت

منوكان،الجزائريينبحقودتىللمطالبةباريسإلىالمؤتمرمنوفدٌوذهب

والشيخ،الإبراهيميلبشيراومحمد،باديسبنالحميدعبدالشيخالوفدأعضاء

ومع.الوطنيونالسياسيونالوفدفيوكان،العلماءجمعيةعنكممثلينالعقبي

بهذهبالحقوقالمطالبة)مُناخ(يؤيدلمأنّهإلاّالمؤتمرفكرةيؤيدمالكاًأن

لا!؟المشاركةلهذهوانتقدهم،العلماءجمعيةوفدمعالتقىوقد.الطريقة

الاْمة.ضميرفيولكن،باريسفيليسالحل

القيامدون،بالحقوقالمطالبةلفكرةنقدهفيالحقبعضلمالكيكونقد

سفَموابأنهماتهمهمحينالعلماءلجمعيةشديداًكاننقدهولكن،بالواجبات

بمااجتهدتوالجمعيةُ،(1)العقليمستواهافييكونوالملأئهم؟لغيرهمالأمانة

كانأتهإلاّالإصلاحيوتيارهابالجمعيةمالكثقةومع.للأمةمصلحةأئهظنت

إلامنهيسمعونأومنهمويسمعيجالسهملم،الجمعيةعلماءعنبعيدأدائماً

نادرأ.

)1(

تمالَكهالرجلولكن(،النواب)اتحادمنهمفتكؤَنالأحرار،النوابمن

نأالعلماءجمعيةوأرادت،والوطنيةالفرديةبينسياستهوتذبذبت،الغرور

الإبراهيمي:البشير)اَثار:انظر.سواءعلىإليهفنبذت،ينصلحْفلمتستصلحه

إفريفيةشمالونجمالنوابحركةإنَ:الميليمحمدالأستاذويقول،(5132/

مبارك)انظر:الفرنسيةالثورةبقيموتأثر،فرنسيةثقافيةمصادرمنانطلقت

8(.ص،الميلي

مالكعلاقةعنالثالثالمبحثفياللهشاءإنسنتحدَث368،ص،مذكرات

.العلماءبجمعية
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فيكانفرحاتوعباسجلول!ابن:مثلالسياسيينللزعماءنقدهولكن

،الكوارثالمسلمينعلىجزَأوانهقبلالسياسيالعملَانشكولا؟محفه

الحديث.العصرفيالإسلاميةالحركاتلبعضوقعماوهذا

عنالبحثرحلةوبدأ،كهربائيأمهندسأتخرَفيم()3591عامفي-5

إلىوالسفر،الحجازوخاصةالعربيةالبلادإلىوالتشوقالتطفعوكان،عمل

المصريةالسفارةمنطلبوهكذا،بمصرالمرورمنفيهبدَلابالباخرةالحجاز

يصفُوكأثه،طلبهرفضَالذيالقنصلنفسيةمالكيصفوهنا،دخول!تأشيرة

تجعلهطبيعةًالرجلفي"وتوسمتُ:اليومالعربيةالبلادفيالموظفينمنكثيراً

المحاولةوكانت.(")1نفسهفيقذَرهشرعنيتراجعُولا،الآخرينبالميتنغَمُ

نصحهولكن،حسناًاستقبالاًالسفيراستقبلهحيث،الأفغانيةالسفارةفيالثانية

فيالسلطاتإلىالطلباتهذهمثلبتقديمالمختصةالفرنسيةبالهيئةبالاتصال!

فرنسة.عنهترضىمنإلآَياخذونلاوكأئهم،واضحاًهذاكان،()كابل

ألبانية،فيالعملفكرةلهخطرتثم،يائساًالسفيرعندمننبيابنخرج

إلىفذهب،فوراًالفكرةونفذ،هناكللعملالذهابفيالألبانيالسفيروشجعه

لااثهالوصول!قبلاكتشفَولكنه،الألباني)دوراتزد(ميناءإلىومنها،إيطالية

فرنسة.إلىفرجعالفقرإلأألبانيةفييوجدُ

منالسنفيالكبارتعليموهولهمحبباًتطوعياًعملاًأخيراًمالكوجد

دينهم،وشؤوناللغةمنشيئاًتعليمهم،مرسيليةمدينةفيالجزائريينالعمال!

،(الجزائريالإسلاميالمؤتمر)ناديباسمنادياًأسسواقدالعمال!هؤلاءوكان

قليلاًمعهتسيرَإنماالذيالبسيطالجزائريبالعاملمالكالتقىالناديهذاوفي

للاستعمارالقبيجالوجهيظهركماوالإسلامللعربيةوحبهأصالتهتكتشفَحتى

.253ص،اتكرمذ(1)
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المظلومين.البسطاءبهؤلاءفعلوكيف،الفرنسي

الخطب.فداحةعلىيدلالعمالهؤلاءوأحدمالكبينحوارجرىوقد

اسمك؟هوما-

.تلمسانمناللهعبدبنتاشفين-

.؟فرنسةإلىتأتيأنقبلبتلمسانتصنعكنتماذا-

هذهولكن،للأطفالالقرآناُحفّظُ،الكتاتيباحدفيمُؤدباًكنت-

.القوتلصاحبهاتضمنُلااصحبتالحرفة

عنخطابأيمنأكثرمعئرةالبسيطةالكلمات5هذكانت:مالكويعلّق

)تاشفين(إسممنوتذكَّرَ،الجزائرفيالاستعمارفرضهاالتيالقاسيةالتحولات

الأندلس0إنقاذفيتاشفينبنيوسفودور،المرابطين

مباشرةًيبدأَأنوهي،جديدةبطريقةفكَرحينتدريسهمفيمالكنجج

علىقراهمخلالمنعرَّفهمالجغرافيةوفي،مثلاَالحسابفيالكبيرةبالأعداد

الطريقة:هذهعنمالكويعبر.كلهالعالمعلىثم،العربيالمغربثم،الجزاثر

الوجهيتغيركيفَجهدأيدونمنارىكنت،النفسيةابعادهماغئرَأن"اردتُ

للمرةعليهمتعرّفتعندمانظرهمكانلقد،وتتحرّكبالقلمِاليدُتمسكعندما

.(1")خليةًداةحياويعكس،نسانيةَإيشعُّنظرهمفأصبج،شيءعنيعبرلالأولىا

يتوقعكانلأنه؟وأحبوهاحبهمالذينهؤلاءتعليمفييسرعمالككان

فترةبعدوفعلاًاستُدعي،الصغيرالناديهذافيمهمتهتمامإمنيُمنعانويخشى

المفتش:وسألهمرسيليةاكاديميةقِبَلمن

الإسلامي؟الجزائريالمؤتمرمركزفيتدرسهل-

.14صا،السابقالمصدر(1)
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الأميين.لبعضالهجاءحروفأعفمإنني!المفتشسيادةنعم-

مضطراًأرانيوعليه،التدريسلكتسوعشهادةلديكليسولكن-

مالك.يعبركمابمرسيلية()الشيخدوروانتهى..دروسكلإيقاف

ورأى،بالظهوربدأتقدالثانيةالعالميةالحربنُذُروكانت،الجزائرزار

لا()تبسّةفيلهيبقَلمأئهوشعر،الجزائرتغزوبدأتقد()1()المصاليةموجة

فرنسة.إلىالعودةفقرر،جملولاناقة

عقوقأ،أرضاً"يا:العبارةبهذهالجزالْرودعام22/9/939وفي

تصبحيلمإنإليكأعودَلنإنني،للجوعاْبناءكوتتركين،الأجنبيئَتطعمينَ

")2(
.حره"

ناقصاًاستقلالاًكانوإن،الاستقلالبعدإلاالجزائرإلىمالكيعدولم

.الأيامستظهرهكما

والعملبالكتابةفيهااشتغلام(،)569عامحتىفرنسةفيمالكبقي

.الومند()3(جريدةفيصحفياَوعمل،الفكري

و)شروط()4(،القرآنية)الظاهرة:الفرنسيةباللغةفرنسةفيوأصدر

)1(

)2(

)3(

)4(

الدجلموجةمالكويفصد،سياسيلحزبوزعامتهالحاجمصاليإلىنسبة

السياسي.

4280ص،مذكرات

.64ص،الكحضارةومشكلاتنبيبنمالك،ميلادزكي

رابحمشحودمعلندنفيتصدرالتيالجديدالزمانمجلةاجرتهحديثفي

إنَّه:رابحيقول،الجزائريالشعبحزبفيمناضلبأنهالمجلةوصفتهوالذي

قسنطينة،فيالباديسيالمعهدفيطالباَكانعندمانبيبنمالكعلىتعرَف

هذا=فيرابحويؤكدم(،)9491عامالمعهدفيمحاضرةَمالكاْلقىحيث
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ضوءعلىإلاشيوية-الافريقيةو)فكرة(،الإسلاميالعالمو)وجهة(،النهضة

.(باندونغمؤتمر

(م1-591639)6القاهرةفي:الثالثةالمرحلة

فرنسةومغادرةالعربيةالبلادإلىالعودةمالكقررام()569عامفي

أم(،)559عامعقدالذيباندونغمؤتمربفكرةمعجباًكانأنهوبما.نهائيأ

كتاباًوكتبيعتقد،كانكماالثالثالعالممشكلةلحلالوسائلأحد5باعتبار

حلَّفقد(باندونغمؤتمرضوءفيالاَسيويةالإفريقية)فكرةالموضوعهذاحول

جماليومئذٍوزعيمهاالمؤتمر،هذافيالبارزةالدولإحدىمصرعلىضيفاً

ليسلاشبابالعربيالعالمفييصعدُنجمُهابدأالتيالشخصياتمنالناصرعبد

كما،نفقتهاعلىالكتابهذ!المصريةالحكومةطبعتوقد،مناقشتهامحلهن!

(،م)5491عاماندلعتالتيالجزائريةالثورةقادةلبعضمركزاًالقاهرةُكانت

تاريخعنالكتابةمنليتمكنَالقتالبجبهةالالتحاقفييرغبمالككانبل

ئريين.لجزاالمسؤولينامنتجاوباًيجدلمولكن،الجزائريةالثورة

وتمكنت،السجنفيوهو(القرآنية)الظاهرةكتبنبيبنمالكبانالحديث

لاَخر.حينمنيكتبهاكانالتيالقصاصاتأخذمنالفرنسيةالمسلمةزوجته

هذامنأتأكدوكي،م2002حزيرانشهر)03(العددالجديد،)الزمان

ترجمالذيوهو،لبنان-طرابلسفيمسقاويعمربالأستاذإتصلتالموضوع

كتبه.نشرعلىوالوصي،القاهرةفيطالبأكانعندمالهوتتلمذ،كتبهبعض

فيسجنهقصةحولسؤالومنها،نبيبنمالكعنالأسئلةبعضإليهووجهتُ

الثانية،العالميةالحربأثناءفرنسةفيسُجن،نعم:مشكوراَفأجاب،فرنسة

ضدلالمانيةمعنوياًمنحازينالجزائريينالشبانمنومجموعههوكانلأنه

"لم:قال(القرآنيةاللظاهرةتقديمهفيمالكاَأنبالذكرجديرهوومما،فرنسه

تأليفأعدناقدأننافالواقع،الكاملةصورتهفيالنوريرىأنالكتابلهذايتج

."خاصةظروففيأحرقتالتيأصوله
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الاصل؟الفرنسيةخديجةزوجتهمعهيحضرولم،مصرفيمالكاستقزَ

لها،وفياًاستمرَّولكنَه،لهتنجِبُامراةمنثانيةمرةيتزؤَجبأنالعالْلةلقرارربما

لية.الماالمساعداتوالأخرىالفينةبينإليهاويرسل

عليه،العربيالعالموتعزَفالعربيالعالمعلىمصرفيمالكتعزَفَ

المفكّرينوبينبينهوغنيةكثيرةعلاقاتوقامتوأصدقاء،تلاميذلهوصار

منمهماًمركزاًمصركانتحيث؟العلملطلبالقاهرةإلىالقادمينوالطلبة

الارهر.جامعةبوجودخاصةالعربيالعالمفيالثقافةمراكز

مصرداخلمنالطلبةمنالكثيريرتادهمنتدَىلمالككانالقاهرةوفي

منعددفيوشارك،ولبنانلسوريةبزيارةقام(م1)959عاموفي،وخارجها

الحكومةفبلمنوعُين.وليبيةوالكويتالسعوديةفيعقدتالتيالمؤتمرات

البحوث)مجمعبعدفيماعليهاُطلقالذيالإسلاميللمؤتمرمستشاراَالمصرية

إلىكتبهترجمةعلىعملالقاهرةفيحياتهمنالفترة5هذوفي(،الإسلامية

حسناًبلاءًمسقاويعمروالأستاذشاهينالصبورعبدالدكتورابلىوقد،العربية

لهوصدرت،بهايكتبوبدأ،العربيةَمالكُاتقنمصروفي،المجالهذافي

)فكرة،(المعركةمهب)في،(مجتمع)ميلاد،(الثقافة)مشكلة:التاليةالكتب

.(المستعمرةالبلادفيالفكري)الصراع،(إسلاميكومنولث

هُنَ:؟بناتثلاثمنهاوانجب،جزائريةسبدةمنتزوجمصروفي

عمربالأستاذاتصلتالتيهيرحمةوالسيدة،(و)رحمة(،و)إيمان،)نعمة(

ذلكعلىفوافق،إليهاوالدهاكتبنشرحقوقتحويلمنهوطلبت،مسقاوي

.()1الإيداعحقوقوسفمها

)1(
دراستهفترةعنذكرناكما،القاهرةفيحياتهعنتفصيليةمعلوماتنملكلا

فيه=ذكرقدفلعلّه،مذكراتهمنثالثاَجزءاَهناكانويذكر،فرنسةفيوحياته
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يكنولم،عيثهفيالبساطةيحبكانأنَّهالقاهرةفيعايشهمنويذكر

بكلالضيافةويقدّمُ،الصداقةيحترم،المعشرحسنوكان،كثيراًبمأكلهيهتم

.()1إتقان

(م7391-91)63الاستقلالبعدالجزائرفي:الرابعةالمرحلة

طويلة،غيابفترةبعدالجزائروطنهإلىنبيابنعاد(م)6391عامفي

سنة،)013(منأكثرداماحتلالبعدالفرنسيالاستعمارمنتحررتوقد

أول()كتشاوةمسجدفيالعلماءجمعيةرئي!الإبراهيميالبشيرالشيخوخطب

لىإحولوهقدالفرنسيونوكان،أهلهإلىالمسجدهذارجعانبعدجمعةخطبة

كنيسة.

بوزارةالعاليللتعليمعاماًمديراًالاستقلالحكومةفينبيبنمالكعُثن

الحكومةطريقةعلىتحفظاتلهكانولكن،الجزائريالقوميوالإرشادالثقافة

للعملليتفزَغمنصبهمنفاستقال،والافتصاديةالاجتماعيةالمساراتفي

.الفكري

الشهاداتوحملةوالجامعيالمثقفدورالاستقلالحكومةتجاهلتلقد

،"الشعبلاإبطل"لا:)ديماغوجياً(شعارأورفعت،النخبةدورفاًلغت،العليا

والأحزابالهيئاتكلُّانصهرتالبلادوتحريرالفرنسيينقتالظروفوبسبب

هذهوإلى،المرونةإلىالحاجةحيثُ،الاستقلالبعدولكن،واحدةجبهةفي

لكلِّالدولةاحتكارنهجعلىالدولةاصرتالعلماء()جمعيةومنها،الهيئات

)1(

نإ-قادمةطبعةفيمنهنشفيدأنونرجو،والجزائريةالمصريةالفترةتفاصيل

فعلاً.موجوداًكانإن-اللهشاء

الوصفوهذا،18صإصلاحياً،مفكراًنبيبنمالك:سحمرانياسعد

واحد.منزلفينبيبنمالكمعيسكنكانالذيالحسنفوزيللأستاذ
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الصراععنعداهذا،الأخرىالبلدانفيللاشتراكيةالأعمىالتقليدوبدأ،شيء

.(1ولادها)أتأكللقطةكاالجزائروصارت،السلطةعلىالجمهوريالداخلي

بُعدَولكن،الاستقلالبعدمتمئزاًدورأيلعبَلأنمدعواًنبيابنفكركان

،والغربللشرقالتقليدوإغراءات-ذكرناكما-بالفكرالاهتمامعنالدولة

مننوعاًجعلوهاعندماللاستعمارالقابليةعنلفكرتهنبيابناعداءواستغلال

أسبوعيةًندوةًقامَأبأَنْواكتفى،محدوداًتأثيرهجعلهذاكُل،للاستعمارالتسويغ

هذ5وفي،لعربياالمغربقطارأمنلشبابواالجزائريالشبابيؤفها،منزلهفي

،(م7191)عامذلككان،ولبنانسوريةومنهاالعربيةالأقطاربعضزارالفترة

عمرالاستاذفيهاحفَلَلبنان-طرابلسفيالشرعيةالمحكمةفيوصيةًحواو

كتبه.نشرمسؤوليةمسقاوي

بدمشقمَزَعودتهطريقوفي،الحجفريضةأدىام()729عاموفي

المحاضرتانوحملت،المرابطمسجدوفي،الحقوقيينرابطةفيفيهاوحاضر

هاتانكانتوكائما،(العشرينالقرنمنالاْخيرالثلثفيالمسلم)دورعنوان

ويؤديهاالأمانةَيحملَأنيجبالذيالشبابلجيلالأخيرةوصيتهالمحاضرتان

للعالم.

إلىفسافر،المرضبهاشتدَالأغواطمدينةإلىرحلتهواثناءالجزائروفي

فيتوفيالجزائرلىإرجوعهمنأيامثمانيةوبعد،جراحيةعمليةلإجراءفرنسة

-)2(.اللهرحمه-(م7391الاْولتشرين31هـ=ا393شوال4)الأربعاءيوم

)1(

)2(

سعيدوني،الدينوناصر2،اص،الميليمبارك،الميليمحمد:انظر

.473ص،واَفاقمنطلفاتالجزائر

أحدرابحمشحودلسانعلىم03/62002/عددالجديدالزمانمجلةذكرت

فياغتياللمحاولاتتعزَضنبيبنمالكأنَ:الجزائريالشعبحزبأعضاء

هذا=عنالطالبيعمارالأستاذسالتُوقد،بومدينهواريالرئي!نظامطل

44



وأعليهيُعترضمارغممتميزاًكبيرإًمفكرإًالإسلاميوالعالمالجزائروفقدت

وآرائه.أفكارهبعضفييُخالَف

العالمفيالأفكار)مشكلة،(جزائرية)آفاق:الجزائرفيمؤلفاتهومن

.(للقرنشاهد)مذكرات،الاقتصاد(عالمفي)المسلم،(الإسلامي

منمجموعةلهأنمؤلفاتهحولكتبواأولهترجمواالذينويذكر

ومنها:،المخطوطةالمؤلفات

دمشق.مجالس-1

تفكير.مجالس-2

.(الثالثلقسم)اللقرنشاهدمذكرات3-

.(()1اليهودية)المشكلةحول-كتاب4

نذكر،فكرهحولكثيرةمقالاتوكتبت،وبحوثدراساتقامتوقد

:المثالسبيلعلى

الخطيب.سليمان.د،نبيبنمالكعندالحضارة-فلسفة1

السحمراني.أسعد.د،إصلاحياًمفكراًنبيبنمالك-2

)1(

هذاهلولكنْ،مجهولمنضربلحادثةمالكتعزَض:فقالالموضوع

عليهتحصيالشرطةُكانتحيث؟بذلكالجزمأستطيعُلامدينبومنبتحريض

يحضرُكانمَنْبعضعنالأفنديالوهابعبدوينفل.زوارهوتتعقب،انفاسه

)القدسالحصاريشبهمايعيشُكانالرجلأنالجزائرفينبيبنمالكمجلس

ام(.31/3/899العربي

كانتإنالمخطوطاتهذهإلىالوصولدونتحولالظروفبعضإنَ

تُفقَد.ولم،موجودة

45



فلسفةفيتحليليمدخل،الإسلاميالعالمفيالحضاريالصراع-3

عكاشة.شايف،نبيبنمالكعندالحضارة

.عبادةاللطيفعبد.د،نبيبنمالكفكرمنمشرقة-صفحات4

السعد.خالدنورة.د،نبيبنمالكفكرفيالاجتماعيالتغيير-5

.ميلادزكي،الحضارةومشكلاتنبيبنمالك-6

نبي،بنمالكأنموذج،الحضاريالوعيفيالغربيةالظاهرة-7

الحسن.مسعودبنبدران

.والدراساتالمقالاتومن

.مسقاويكاملعمر،الحضارةومشكلاتنبيبنمالك-1

شاهين.الصبورعبد،نبيبنمالكالعربيالمسلم-المفكر2

.العبدةمحمد،نبيبنمالكفكرفيقراءة3-

عويس.الحليمعبد،نبيبنمالكلأفكارالحضارية-الوظيفة4

!هي!
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الثالثالمبحث

الفكريوتكوينهنبيبنمالكشخصية

مالك:-شخصية1

منفهو؟يبدوهكذاأو،متناقضانخطّاننبيبنمالكشخصفييجتمع

عنيقول،الفلاسفةواحلامبالتجريديهيم،أحباناًخياليةعاطفبةشخصيةجهة

تستطيعُليةوبانفعا،مجامعيبكلصدمتهاتلقى،بالحدثالتأثرشديدُ"انا:نفسه

.(1")ألمبداحيثمنالحبورالحدثيثيرحينلحزنادموعمنيتنتزعَأن

(م0491)عامألمانيةأمامالفرنسيالجيساندحرعندمامالكبكىوقد

:فيقول،التصرفهذاعلىمالكويعفق،الفرنسيالاستعماريكرهأئهمع

.")2(مسلمضميرفيالتعقيدكلكشفآخرعنصراَذاتيفي"رأيتُ

ماهوالحدثعلىوتطبيقهاالأخلاقيةالقيمبينالتوازنعدمانَويبدو

الإنقاذمنجزءاًبأنَّيحلمُجعلتهالخيالية5وهذالاَخر.بالعنصرمالك5عنا

ومن،يسمّيهاكماالهندروحانيةمن،الشرقمنسيأتي(الإسلاميالعالم)إنقاذ

.)3(غانديعندعنفواللا،طاغورشعر

)1(

)2(

)3(

.731ص،اتمذكر

أحدمنسمعتُفقد،ثحليلهفيمالكوصدق.137ص،السابقالمصدر

عبدموتنبأسمععندمابكىأنهالإسلاميةالدعوةحقلفيالعاملينالإخوة

له.الشديدكرههمعالناصر

د)وجهةكتبهاالثيمقدمتهفيالمباركمحمدالأسثاذالنظرةهذهفيخالفه

.والإنقاذللقيادةالمؤهلهوالعربيالعالمأناعتبرحيث،(الإسلاميالعالم
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وإمامسعوداَلالعزيزعبدالملكبينالخلافبأنباءمالكسمعوعندما

التضامنباسمللتدخّلحكومتهايدعواليابانسفارةإلىرس!إلةًكتباليمن

يستجبلموطبعاً،العربيةالجزيرةُتتمزَّقَلاحتىسعودابنلمساعدةالاشيوي

البحثبدأ(م)5291عام()المدرسةمنتخزجهوبعد!!الطلبلهذاالميكادو

جيجل،مدينةفيالتجاركباراحد(خلاف)بنيدعىلرجلكتب،عملعن

مدينةفيتجاريةشركةتأسيسفيالمشاركةمنهيطلب،خالدالأميرانصارومن

نأمنهطلبتُأننيلوكماالأمركان"لقد:مالكويعفق،السودانفي)زندر(

التاجرهذاأنَّوأعتقد،القمرسطجعلىتجاريمحللتأسيسدراهمهلييرسل

.(!)1رسإلتيقراحين5قفاعلىاستلقىقد

لأعماقينفُذُالذيالمحفلالناقدشخصيةنجدُالاخرالجانبوفي

الأمةبواقعويعرف،صارمةعلميةنظرةخلالمناسبابهاويبئنُ،المشكلة

مقارناتهفيوهو،الغربيةالثفافةعلىواسعِاطلاعخلالومن،الإسلامية

حيثُ،خلدونابنالكبيرالمؤزخسلفهالوجوهبعضمنيشبِهُوتحليلاته

لتبدأَحادثةوكلجزئيةكلالذاكرةتلتقطوحيث،الخصبةالحياتيةالتجربةُ

فضائلأدرك)أوفلو(منطقةفيقضائياًمساعداًعملفعندما؟والتركيبالتحليل

ملاحظاتهخلالمنوذلك؟الاستعماريفسدهاانقبلالجزائريالشعب

فييحلفَأنغالباًيرفضوالذي،الفطرةعلىيزالماالذيالبدويلتصرف

غرائزَالإنسانِفيتخلققدالأرضِ"فملكيةُحقهلدعمذلككانولومحكمة

.!)2(الراعيمنهاسلماجتماعية

أخفقتالساعيابنصديقهمعمشتركعلميبعملالقيامَارادوعندما

تبعاتٍمنيفرِضُبماالجماعيالعملاناعلمُأكن"لم:معفقاًفقإل،المحاولة

)1(

)2(

.831ص،تامذكر

.471ص،تامذكر
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بعد،يسترجعهالمثم،الإسلاميالمجتمعفقدهاالتيالمقؤماتمنهوائما

0(")1...مثقفيهبينخصوصأ

منالرغمعلىالاستعماريةالأممإنَّ":الاستعماريةمحلّلاًالحالةويقول

محتوماًقدراًهناكوكأن،الأخطارهذهعنتعمىالاستعمارلأخطارإدراكها

.ووعيها")2(يقظته!علىيقضي

الجوانبأفا،والأمورالأحداثلبعضورؤيتهالفكرجانبمنهذا

بالسلوكملتزمةأخلاقيةشخصيةيملككاننبيابنفإنَ،صفاتهمنالأخرى

جدتُهوسلوكهنفسهفيتركتهالذيالتربويدائماًالدوريذكروهو،)3(الإسلامي

الإسلامية.والقيمالخيرعالمإلىطفلاًبيدِهأخذتحين،لأمه

يهتمُّلاالعيشفيالبساطةإلىيميلُكانأنَّهالقاهرةفيعايشهمَنْويذكر

بضيوفه،كثيراًويهتئم،الصداقةيحترمالمعشر،حسنوكان،بمأكلهكثيراً

إمّا:اثنتينحالتينفيوجدتهواحد،منزلفيمعهسكنتُعندما:ويضيف

4(.مسئحاعابداًأوكاتباً،مفكراً

مناظرعليهوتستوليتأسرهكانتبل،مرهفاحساسصاحبمالككان

هوماكلمنينفركانكما(؟)ْوالجهل،الباليةوالأسمال،الجوع:مثلتؤلمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.532ص،مذكرات

عرضخلالمنستتضحكثيرةوالأمثلة.113ص،الإسلاميالعالموجهة

كتبه.بعض

علىمحافظأمتواضعاًكاننبيبنمالكأن:زرزورعدنانالدكتورحدثني

المترجمة.وخاصةكتبهمنأكثرسلساًكانحديثه3وأ،الصلاة

والكلام02،-18صإصلاحياً،مفكراًنبيبنمالك،السحمرانيأسعد

الحسن.فوزياحمدللأستاذ

.7ص،(النهضة)شروطكتابتقديم،الخالديالعزيزعبد
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الفرنسيةزوجتُهالأشياءبجمالالإحساسهذافيهنمَتوقد،نظيفوغيرقبيح

5-.عندالشخصيالاستعدادوجودمع-المسلمة

"كان:فيقول،نفسهعنبهيتحدثماطباعهفيالبارزةالسمإتومِنَ

(.المقهى،الطلاب،)المطعمكثيراًويحزننييزعجني)1(وسطيانحطاط

أجاهِرُكنت،طبعيفيالرئيسةالسمإتِبعضُتظهرُبدأتالبيئةهذهوسط

كانت()خنشلةمنالطالبذلكأذكرأزالولا،فظةًصريحةًمجاهرةًبأفكإري

زميلي-يكنلم،"تحزك:بك"ما:بفظاظةفيهأصرخفكنت،واضحةبلادةفيه

،صبرهفراغعلىتدذإشارةأيليبدي-الرفيعوالخلقالعريقةالعائلةابنوهو

تعدّالصفةهذها!الاَنأدركإنني..ارتباكهوراءهايخفيابتسامةيبتسمكانبل

تصرفاتيمنالكثيرتفسيريمكنأساسهاوعلى،وخصالينفسيتيفياساسية

.")2(...للمرونةافتقاريوخاصة،بعدفيماالحياةفي

الحكومةوخبيرللمستشرقزيارةفيذكرهماالصفةهذهيؤكدومما

وقام،البابجرسدقحتىقليلاًإلأجلستُ"ما:يقول()ماصنيونالفرنسية

ترىهل،الأحمقحسنيالسيدأئه:يستاًذنيرجعثم،هنيهةوتغئب،الأستاذ

أريدُلااسيدييالا:تلطفودونبصرامةفقلتمعنا؟المكتبأدخلتهإذامانعاً

خطأًكونهإلىبالإضافةاللياقةعدممنتهىفيكانموقفيأنفاتنيلقد.اراهأن

إنني،أتذكرسنةاربعينوبعدتغيّر،ائماصنيونوجهعلىيَبْدُولمسياسياً،

.")3(...السلوكهذامنأخجلُ

فيذلككانسواء،حياتهفيكثيرةًصعاباًواجه،عاليةهمةذامالككان

ولميضعفلمولكنه،عملعنالبحثمنوعانى،فرنسةفيأمالجزائر

)1(

)2(

)3(

الجزائر.في

.73ص،مذكرات

.142ص،لسابقالمصدرا
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فيأثرٌلهالاستعمارضدومكافحةمتدينةأسرةفينشأتهأنشكولا؟يذعن

جدي"وكانلفرنسةالخضوعمنأنفةَليبيةإلىهاجر)الخضر(فجده؟شخصيته

الروحوهذهالتقاليدبتلك،الأصيلالتاريخيبرصيدهمايتشبَثانوجدتيالقديم

.(1جديد")منتاريخهالصياغةتعودَأنالبلاداستطاعت

:الفكري-تكوينه2

المرعبة،الفرنسيالاحتلالقصصفيهسمععصرفيمالكولد-1

يسهلفريسةإلىولتحويله،فاعليتهلشلالاستعمارلهيخططُبلدٍمأساةَوعاش

(:الاسلاميالعالمد)وجهةتفديمهفيالمباركمحمدالأستاذيقول.التهامه

مرهَفمثقّفإنسانيعانيهاماكأشدّونفسياًفكرياًالتجربةهذهعانىوالمؤلّفُ"

.")2(والحسالشعور

)تبسّة(وفيالفرنسيةالمدرسةفي،بيوميوماًالماساةهذهمالكعاش

بمعونةالصعاليكويسود،فطرتهعنالمجتمعيتحؤلحيثو)قسنطينة(،

البلادأبناءمنالأراضيملكيةلانتقالالواسطةهمواليهود،الفرنسيةالإدارة

المستعمر.إلى

ومنالأميةمنتعانيالتيالجزائريةالجاليةمأساةفرنسةفيوعاش

العيش.شظف

علىالفائقةمالكاًالقدرةأعطىالاستعماريةالحالةعلىالشهودهذا

الماكرةالاستعماراساليبواكتشافوالمُستعمَر،المستعمِرنفسيةتحليل

.(المستعمرةلبلادافيالفكري)الصراعكتابهفيكما،الخبيثة

)1(

)2(

.02ص،تاكرمذ

.9ص،الإسلاميالعالموجهة
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الغربية:الئقافةعلىالواسعوالاطلاعالمتنوعة-القراءات2

قرأتليهاالتيالمرحلةوفي،الابتدائيةفيصغيراَكانمذالقراءةمالكبدأ

من5يدإليهتصلماكليفراوكان،والأدبوالاجتماعالنفسعلمفيكتباَ

خالد،للأمير)الإقدام(جريدة:مثل،وفرنسيةعربيةومجلاتصحف

ديويولجون،فرنسةلأدباءوقرا،الشيوعيالحزبيصدرهاالتي(و)الإنسانية

بين)الإسلامككتابالمستشرقينكتاباتعلىواطلعتفكر؟()كيفالأميركي

لإيزابيل(الدافئةالإسلامظلال)تحتوكتاب،يونغلأوجين(والدبالحوت

.هارت

أرنولدالبريطانيللمؤزَخقرأفرنسةفي5واستقراردراستهفترةوفي

مالكاًولكنَّ،حضارةلميلادتؤسسالتي()التحديحولبنظريتهوتاثر،تونيبي

وأخذَ،(مجتمع)ميلادكتابهفيالكريمالقرانضوءعلىجديدةَصياغةَصاغها

لعنإصرالمُركَبهيوأنَها(الدينية)الفكرةفينظريته(كسرلنجدي)هرمانعن

وقد(زرادشتتكفم)هكذاكتابهنيتشهالألمانيللفيلسوفوقرأ،الحضارة

فيالنفسعلماءلمشاهيرقرأَكما)1(،يقولكماالزمنمنفترةَفكرياَشغله

أوروبة.

إلحاحومع":غربيةافكارعلىمالكاعتمإدحولالباحثينأحديقول

قدإثهالقولُيمكنولكن،إسلاميةلحضارةوالمتميزالأصيلالطريقعلىمالك

تحليلاتهمنمهمجانبلبناء5وغيرِ()كسرلنجأفكارعلىالاعتمإدفيأسرفَ

.")2(الحضارية

)1(

)2(

.801ص،اتمذكر

الحديث،العربيالعالمفيالإسلاممفكريعندالتفذمأسس:جدعانفهمي

.421ص
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معرفتهبسببولكن،النواحيبعضفيالغربيالفكربانتاجتأثرهومع

يتخفَصأناستطاع،الغربيالفكرقراءةفيوتعفقه،الغربيةبالحضارةالوثيقة

معاصريه.منلكثيرٍوقعكمامنهزماَيكنفلم،الحضارةتلكأَسْرِمن

هذافيالغلوعنيردهكانالذيبأنمالكيعترف:الإسلاميةئقافنه-3

والفقه،التوحيدفيدروسمنيتلقاهكانماهو(الغربيالفكر)اتجاهالاتجاه

يصدرهاكانالتي()الشهابلمجلةقراءاتهومن،قسنطبنةفيالعربيةودروس

لأن؟العربيةباللغةمؤلفاتعلىالحصولصعوبةومع،باديسابنالشيخ

على:مالكاًاطّلعولكن،المطبوعاتهذهوصولَتعرقِلُكانتالفرنسيةالإدارة

التوحيد(لةو)رسا،رضالأحمد(الشرقفيالغربيةللسياسةالمعنوي)الإفلاس

خلدونابنومقدمة،للكواكبيالاستبداد(و)طبائع،عبدهمحمدللشيخ

الاخاديثعلىالازوعفيونقص،الشرعيالعلمضعفومع)بالفرنسية(،

الاَياتفهمعلىالقدرةوعنده،الإسلاميالتاريخعلىاطلاعاَعندهأنَإلأالنبوية

)الظاهرةمؤلفاتهأولوكان،التغييربسننتتعفقالتيوخاصةوالأحاديث

المناقشاتذلكعلىوساعدته،عامةإسلاميةثقافةَيملكفهوالقراَنية(؟

عنالدكتوراهلدرجةيحضركانالذي،الساعيبنحمودةصديقهمعالطويلة

هيالساعيابنمعالمحاورات"وهذهالسوربونجامعةفيالغزاليحامدأبي

وإن")1(.الإسلاميالعالمشؤونفيمتخصصككاتباتجاهيحؤَلتالتي

بذرةآنَّلتقريربهحداالذيهوالنهضةوتاريخالمسلمينواقعفيتفكيرهعمق

بماوهي،الوهابعبدبنمحمدالشيخدعوةفينكمنالإسلاميةللأمةالوعي

الدعوةوهذه،المنهار)2(الإسلاميالعالملنحريرتصلحمتحركةطاقةمنفبها

تبمبة.ابنبهقاملماامندادهيإنما

)1(

)2(

.532ص،مذكرات

.603ص،بقلساالمصدرا
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ومن،عبدهمحمدالشيخبمدرسةتأثرهمنخليطٌثقافتهإن:والخلاصة

مع،الكريمالقرآنفيالتغييروسنن،الإسلاميالتاريخفيالشخصيةتأفلاته

تيمية.ابنبمدرسةأيضأإعجاب

دقّةفيأثرٌمختلفةوبيئاتمختلفةبلدانفيلتنقّلهكان:رحلاته-4

ومصر،وفرنسةالجزائرفيعاشفقد؟وآفاقهمعلوماتهوتوسع،ملاحطاته

كالشيخ؟كباربأدباءودمشقالقاهرةفيوالتقى،العربيةالبلادبعضوزار

فكر.ورجالعلماءعلىوتعزَف،شاكرمحمدمحمودالعلامة

فيالأثرلهاكانالتطبيقيةللعلومدراستهإن:التطبيقيةللعلومدراسته-5

المصطلحاتتحديدمع،والكيفالكمفيدقيقلمفياسشيءِيخفعكلَأن

كانولذلك؟الصفحاتسوادلتكثيرإنشائياَكلاماَالكلاميكونفلا؟والألفاظ

الفكرية.القضايالبعضتوضيحهفيالرياضيةالصيغمنيكثِرُ

جديد.منليركَبهيعودثم،الأوليةعناصرهإلىالموضوعيحفلونجده

دونساعدكمهندسالمؤلف"وتكوين:الخالديالعزيزعبدصديقهعنهيفول

.(")1للأشياءالفنيالتصورفيشك

بعدوعاششديداً،فقراَطفولتهفيمالكعانى:الحياةفيمعاناته-6

اليون(مدينةفيللإسمنتمصنعفيعملفقد؟وتعبٌنصبٌفيهاحياةتخرجه

السفاراتابوابوطرق،غداءوجبةيوفركيملابسهبعضَباعوقد،الفرنسية

ميلَهلناف!رتربماالأوضاعهذه؟يوئقولمفرنسةخارجليعملَباريسفي

)2(،المتحدةالعربيةكالجمهورية:الاشتراكيةنهجانتهجتالتيللدول

)1(

)2(

.01ص،لنهضةاشروط

.84ص،مجتمعميلاد
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مناخٌعندهليسالسوفييتيالاتحادانَيظنوكان)1(،الاستقلالبعدوالجزائر

.!!الثالثالعالمفيللشعوبصديقوهو،استعماري

.42ص،والتيهالرشادبين(1)

!جموة،
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الرابعالمبحث

وردودمناقشات

ومشكلاتهاالحضارة-1

مؤئَفاته،جميعنبيبنمالكأصدر(الحضارة)مشكلاتعنوانتحت

عليهايغلبالتيتلكسواءكتبهفإنَ،تترجملمالتي(البيكقصةاستثنيناوإذا

وهو:عندهالأكبرالهمّفيكلُهاتص!ثالسياسياوالاقتصاديأوالفكريالطابع

)خارجاليومفالمسلمون؟ثانيةمرةالحضارةدورةالمسلمونيدخلكيف

حضارية،مشكلةجوهرهافيهيشعبكل"مشكلةلأنَ؟رايهحسب(حضارة

تبنيالتيالعواملفهمفييتعفَقلممامشكلتهيحلأويفهمَأنلشعبيمكنولا

.(1")تهدمهاالتيأوالحضارات

يسوَغهمالهالحضارةبموضوعنبيبنمالكمنالكبيرالاهتمامهذاإنَ

باتجاهتُقلعالتيفالأمة؟والعمليةالثفافيةومضامينهاللحضارةتعريفهحسب

علاقاتهاشبكةتكون،الإقلاعهذاغذتالتيبالفكرةوذلك،حضارة

الغرائزتضبطالتيالإيمانيةالعاطفةأوالروحوتقوى،متماسكةقويةالاجتماعية

الأنانية.الفرديةعلىالعامللصالحالعملويتغالَب،تتفلَتفلا

إلىوالوثنيةالأوهامعالممنالعربنقلبحضارتهالإسلامجاءوحين

منوعذَلهـاعمارها،الأرضفيوالاستخلافالربانيةوالسننالتوحيدعالم

وشخعالزنى)حزَميكبتهاولمنلإنساائزغرامنلوعد،وسطاًتكونَحتىطباعهم

اجتماعية،أونفسيةعقدفيهاليسسوبةًالمسلمشخصيةُوأصبحت(،الزواج

.95ص،لنهضةاشروط(1)
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لمالشامفيالجيوشقيادةعن-عنهاللهرضي-الوليدبنخالدعُزل!وعندما

السنينمنعقودبضعةبعدالحادثةهذهوقعتولو،مشكلةأيعزلهيُحدث

.التصرفهذامثلتصرفتالتيالحكومةأرضلزلزلت

الذيالفردلىإ5هواإلأيتبعولااَبائهمجرىيجريالذيالفردَالإسلامُنقل

مهومَرَصَّآَاَلازضِفِىوَلَاتضشِ":القرانلهمقالوحينويتدئر،ويفكروينظريقرأ

،الحضاريالانضباطبهذاالعربيةالنفساخذإلىيهدفكان37(:الإسراء1

العربَجعلتمشتركةَثقافةًعهدهالأول!الإسلاميةُالحضارةُصنعتولقد

-الخطاببنعمرمثلعبقرياًخليفةوجعلت،عظيمبنهمٍالعلمعلىيُقبلون

وبنى،وإفريقيةومصروالشامالعراقفيالمدنبتخطيطيأمر-عنهاللهرضي

مصطفى.شاكرالمؤرِّخيعبركماالمدنأبوفهو،مدنسث

الفرديكونقد،افرادإلىالمجتمعيتحلَلُ(الحضارةبعد)ماحالةوفي

يستطيعولا،مفرطةنيةبأنالفرداويتصزَف،بالعطبِتصابُلأخلاقاولكن،ذكياً

يقومُولا،بحقوفهيطالِبَانالفردويتعفَم،غيرهمعتعاونيبعمليقومأن

مجابهةيستطيعلاولكثه،الإخلاصينفصهولا،نقياًالمسلميكونقد.بواجباته

يتثقفلمولكئه،المدرسيةالشهاداتوأخذتعلَملأنه؟يحلّهاوكيفمشاكله

ممايستفيدولا،الوفتمنيستفيدلاالمتخففةالبيئةوبسبب.فعَالاًيكونكي

المنزلوفي،محفهاغيرفيويضعها،الأموال!يهدربل،الثرواتمنيديهبين

الفاخرالسجادفوقتتناثرالطعاموبقايا،شيءكلَيحطمونالأولادنجدمثلاً

يكن.لمشيئاًوكأنَإليهمتنظرالجاهلةلأموا

لابالكمويهتئمُ،الاشياءتكديسلىإيميلالفردهذانجدالتخففوبسبب

ولكنَها،الثانيةالكونيةالحرببعدأشياؤهادُمِّرتالألمانيةُالأمةُ.بالكيف

كانواالأندلسفيوالمسلمون،تنهضَانواستطاعت،الأفكارتملككانت

العلاقاتشبكةولكنَ-الإسبانبأعدائهمقورنواماإذا-الأفكاريملكون

.فقيرةكانتالاجتماعية
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المسلمونأرادإذا:هينبيبنمالكإليهايصلأنيريدالتيوالنتيجة

لذلكمثلاًويضرب،ثانيةمرةالحضارةدورةَيدخلواأنفعليهمالنهوضَ

الإنتاجبعدولكن،الكهرباءوينتج،عنفةيديرأناستطاعالذي،الماءبجزيء

العنفةَويديرليعودَعالٍمكانٍإلىثانيةمرةرفعهمنبذَلاولذلك،حيويتهيفقد

.الإنتاجوببدأ

كالحضارةالدلالةعميقمصطلحتعريفسهلاًليس:الحضارةتعريف

فيتجريحينواضحةًتكونُقد"فالكلمةُ؟يُقالكمامانعاَجامعاَتعريفاَ

ينصاعحيئٌكائنٌهيفكائما؟وتراوغُتقاوِمُألفيتهاعزلتهاإذاولكنك،سياقها

.(")1...عبارةمنجزءاَجعلتهاإذالفهمك

أحواله،واستجادة،الترففي)التفنن:هيخلدونابنعندفالحضارة

ومن،لدولةاانتهاءعندتكونوالحضارةُ،صنوفهمنتؤنقالتيبالصنائعوالكلف

")2(.الترفلكثرةفيهاوالاسترسال،الشهواتفيالانهماكُ،الحضارةمفاسد

المؤرّخعنهعئرماوهونهايتهاأوالحضارةسلبياتعنيتكلَمخلدونابنوكأن

النمومرحلةأنَيرىفهو)مدنية(،إلىالحضارةبانتهاء)شبنجلر(الألماني

اهتماموبسبب.)3(النهايةفهيالحضارةمرحلةإلىالأمرُوصلفإذا،والحيوية

الدولة،منأوسعوالحضارةبها،الحضارةربطفقدبالدولةخلدونابن

فيالزيادةعلىالإنسانيعينُاجتماعي"نظامبأئها(ديورانت)ولويعزفها

هي:5عندالحضارةتكؤنالتيوالعوامل،"الثقافيإنتاجه

.الناسيسودسياسي-نظام1

)1(

)2(

)3(

.291ص،العصرمواجهةفيثقافتنا،محمودنجيبزكي

.2888/:المقدمة

.093ص،الحضارة،مؤن!حسين
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لغوية.وحدة-2

الطبيعة.وراءكائنهوبماوالإيمان،العقائدفي3-اتفاق

.()1الأجيالمزَعلىالثقافةلنقل-تربية4

لامتكاملبناءهي":الحضارةعنشاكرمحمدمحمودالأستاذيقول

نأإلىتنتهيحتى،التركيبمعفَدةكثيرةمراحلتجتازأنبعدإلاأمةتستحقه

عمارةوعلىالعلموعلىالفكرعلىكاملسلطانلأهلهايكونَ

.!)2(...الأرض

الاصطلاحيبمفهومهالحضارة"لفظأنفيرىالصالجصبحيالدكتورأما

فكل؟تضمهولايضمهافهو؟والتعميروالعمرانالمدنيةمناشملالحديث

الماضيمنتراكمأمةتراثفالحضارة؟حضارةعمرانوكل،حضارةمدنية

الحضاره،نحنماهيوالحضارة،نستعملماهيوالمدنية.باطرادويتجدد

تحتويالتعريفاتهذهأنوالملاحظ")3(....للمجتمعالعميقةالروحهي

وإعمار،والأخلاق،والعلم،الدينيةالعقيدة:مثل؟مشتركقدرعلى

يملكونلاالذين"نأهوالتحضرفيالأساسالعاملأنيبقىولكن...الأرض

.(تحضّر")4فيهميقوملاالحياةلغايةتصوراًولا،الوجودلحقيقةتصوراً

"مجموعُ:بأنهاالحضارةمالكيعزفنبي:بنممالكعندالحضارة

أفرادِهمنفردٍلكلِّيقدّمَأنمعئنلمجتمعتتيحُالتيوالماديةالأخلاقيةالشروط

)1(

)2(

)3(

)4(

3-1/70:الحضارةقصة

الإسلامية،والحضارةفهرأبو:مقال،588ص،دهاصلاميةعربيةدراسات

.إمامحمدياحمد

.12ص،الحضارةومستقبللإسلاما

.1/54:الإسلاميالتحضرفقه،النجارالمجيدعبد
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.(1")الضروريةالمساعدةوجودهأطوارمنطورٍكلفي

مامرحلةفيمجتمععلىتطبعجوهريةفكرة"نتاجهيعندهوالحضارة

محيطفيتتجذرُالحضارةوهذه،التاريخبهايدخلالتيالدمغةالتحضرقبل

")2(أخرىوحضاراتثقافاتعنتميزهاالتيخصائصهاسائريحددُثقافي

البدائيةإلىوالعودةالهمجيةهووعكسها،للمجتمعالوجودجوهر"وهي

")3(.المترحلة

المناسبالمحيطوهي،للتقدمالحاضنةهيمالكعنداذاَالحضارة

كانسواءبمبدأ،الإنسانُيتعفقحينالحضارةوتبدأ،العلمثقافةلإشاعة

والقلق.الترخلحياةتنتهيوحين،سماويغيرأوسماوياً

فالحضارة"ونكدسهاالأشياءنشتريبأنالغيرمنتستورَدلاوالحضارة

إذاوحتى،القاعدةهذهنعكسَأنالسخفمنوسيكونُ،منتجاتهاتلدالتيهي

التيوالأفكارالروحنشتريأننستطيعُفلاأخرىحضارةمنتجاتاشترينا

.الأشياء")4(هذهصنعت

ولكن،متخففإنسانيديبينونضعهامعقَدةاَلةاصتيرادنستطيعفلا

هداهيجدأنيستطيعلاالإسلامي"فالعالمالأمةثقافةداخلمنتبدأالحضارة

.(5")ْحدودخارج

المعادلةفينبيبنمإلكصاغهافقدالحضارةتشكلالتيالعواملوأفَ!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.38ص،ئريةجزاآفاق

.4صا،الإسلاميالعالمفيالأفكارمشكلة

.66ص،النهضةشروط

.16ص،النهضةشروط

.271ص،الإسلاميالعالموجهة
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تعطيلاالمعادلةهذهولكن.(وقت+نراب+)انسان=حضاريناتج:التالية

المفاعلوهذا،غايةويعطيهاالعناصرهذهيدمجمُركَباوبمفاعِلإلأثمارها

هذاكانوسواء،(الاخلاقي)العنصرأو(الدينية)الفكرة5اسمامااوالدبنهو

والالتفافالعاطفةاتقادمنأصحابهعنديبلغمبداًاوكالإسلامسماوياًالدين

أفرادعقولعلىيستحوذُمشروعاًالمبداهذايكونُوقد،الدينمبلغحوله

،حضارةباتجاهأقلعتالصينَفإنَ؟التركيبهذاوحسب،بينهمويؤلف

.)سابقاً(السوفييتيوالاتحاد،قبلهاواليابان

الحضارةتطؤرفإنَالحضارةدورةفيالديناثرفينظريتهوحسب

الفكرةمنينطلقانهماإذ؟المسيحيةالحضارةتطورعنيختلفلاالإسلامية

الدينية.

عندمامندفعةًقويةتبدافالحضارة؟الحضاريةبالدورةأيضاًمالكبعتقد

وهذه،فكرةلتنفيذالقويالجماعيوالشعورالصادقةالعاطفةاوالروعتسيطر

منالحضارة5هذثمارقطفمرحلةُتبدأثم،الدنيويةالغرائزتضبِطالروح

شيئاًالتفلّتفيالغرائزتبدأالمرحلة5هذوفي،والفنونالعلوموازدهارالتمدن

مرحلةوهيالثالثةالمرحلةإلىالحضارةلتصل،العقلمرحلةويسميها،فشيئاً

انتفاعي،علمإلىالعلمويتحول،الاجتماعيةالعلاقاتوتفككالانحطاط

يدخلثم،الغريزةمرحلةويسميها،المنتشرالجهلحسابعلىاصحابهيعيشُ

قبل)مامرحلةمناسوءوهي(،الحضارةبعد)مامرحلةَبعدهاالإنسان

لدخولمهيأهوأوالفطرةعلىفيهاالإنسانُيكونُالأخيرة5هذلأن؟(الحضارة

.حضارة

حتميةدورةيجعلهامالكاًانَّيعنيلاالأخيرةالمرحلةإلىالوصولولكن

استطاعتإذاتستمرأوثانيةمرةتستانفانيمكنفالحضارةُ؟الزوالإلىالماَل

الأمة.فيوحاضرةفاعلةتكون-أن5تعبير-حسبالدينيةالفكرة
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:للحضارةمالكمفهومنقد

ذاتها،بحدِّقيّمةالحضارةيعتبرمالكاًأنَسبقماخلالمنلييبدو-1

وهوتحضّر،فهو؟ومعنويةماديةمنجزاتتثمرمستقزةحيإةوجدتفأينما

التقدّممنالسوفييتيالاتحادمنجزاتاعتبرولذلك،للإنسانونافعإيجابي

،حضارةباتجاهإقلاعاًأوتحضرأوستالينلينينعهديفيالزراعيأوالعلمي

لفرضالملايينوشرَد،الملايبنقتلفقد؟آخلاقيولاانسانيغيرنظامآنهمع

؟الحياةويسرالأمنفيمتمثلةَسعادتهتحقيقالإنسانغايةكانتلىاذا"مبادئه

محقّقاًيكونلاوقدخيراً،التحضريكونفقد؟بالتحضريتحققلاقدذلكفإن

.()1قيمياً"وصفاَوليسموضوعيوصففهو؟للخير

عمارةفهل؟واضحاًماديأجانباًومكوناتهاللحضارةتعريفهمنألمحكما

الخانقةبالأزماتالإنسانيةوعُذبتالعقائد،ضفَتولوشيءكلهيالأرض

لهموييسر،الناسينفعبماهوالبشرمنجزاتفيوالعبرة؟المدمرةوالحروب

إلىمركبةدفعالذيفالصاروخ"العيونيبهربمالا،والأمنالاستقرارأسباب

الخبزورغيف،الناسألوفعلىويقضيالقاراتيعبرالذيالصاروخهوالقمر

نكونأنيجبأنناوالحقيقة.")2(...القمرإلىالوصولمنللبشرانفعمثلاَ

تعنيقدلأنها؟والحضارةوالبدائيةوالتخففالتقدممفاهيممنحذرعلى

.عامبشكلالتقذمتعنيممااكثرالماديالتقدممفاهيم

"وكثماالإنسانإنسانيةتحقيقهيالعمرانغايةانخلدونابنويرى

.الشقاء")3(منحظهازدادالبساطةحالةعنالإنسانابتعد

)1(

)2(

)3(

.1/22:التحضرفقه،النجارالمجيدعبد

.11ص،الحضارة،مؤنسحسين

.571ص،التقدمفكرة،بيوري.ب.ج
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أعظمفيالإنسانيالتقذمتحققالاشتراكيةالدولةأنَيرىنبيبنومالك

العربيةالجمهوريةفيأصيلهبصورةتحقيقهنشهدالذي"وهواشكاله

الجمهوريةفيالاستبداديالحكمأنَمالكمثلمفكريتنئهولا.(")1..المتحدة

.حضارةاوتقدمعنهينتجلاالمتحدةالعربية

فقد؟قطبوسيدنبيبنمالكبينالخلافكانالحضارةإنسانيةوحول

بعنوانالطبعتحتليكتابعنمرةأعلنتُكنت"لقد:اللهرحمهسيدكتب

كلمةفحذفتُعنهالتاليالإعلانفيعدتُثممتحضر(إسلاميمجتمع)نحو

فف!ره(،بالفرنسية)يكتبجزائريكاتبنظرالتعديلهذاولفت)متحضر(

هذهلأنوأسف(،الإسلامعنداخليةنفسيةدفاع)عمليةعنناشئأنهعلى

."حقيقتهاعلىالمشكلةمواجهةتحرمني-الواعيةغير-العملية

يعالجحينالمسلمالمثقَفأن(نفسيةدفاعب)عمليةنبيبنمالكويقصد

العقدة5وهذ،للإسلاميسيءوكأنهيشعرفإئهالإسلاميالمجتمعفيمرضاً

المشكلة.مواجهةمنتحرمه

منمثلهكنتُلقد...الكاتبهذاأعذر"انا:اللهرحمهسيدويرد

)تعريفمشكلةهي-اليومعندههيكما-عنديالمشكلةكانت...قبل

0المتحضر"المجتمعهوالمسلمالمجتمع:الصورةانجلتثم،(الحضارة

يتمثّلحينالإسلاميالمجتمعإن:يقولأنيريدقطبسيدكانإذا

وأفضلصورهاأكملفيالإنسانإنسانيةيحققالذيهوحفيقتهعلىالإسلام

التيالشريعةهيالمجتمعهذاقوانينيحكمالذيلأنَ؟صحيجفهذا،تجفياتها

أنَوهوآخروأمر،الإنسانلمصلحةهيهـانماأحداَ،يحابيلاالذياللهأنزلها

علىأطلق(المتحدةالعربية)الجمهوريةالاسموهذا،48ص،مجتمعميلاد)1(

الناصر.عبدجمالبرئاسةوسوريةمصربينفترةقامتالتيالوحدةدولة

63



الحقأننرىالجانبهذافمن؟الإنسانشخصيةيمزقللإسلامالمضادالشرك

للمجتمعتمفدالتيالتفاصيلفييدخللاكتاباتهفيسيدولكن.قطبسيدمع

ويضعبعضهايؤصلأويؤضلهاكما،المتحضرالمجتمعهويكونكي،المسلم

النظرياتاستيراديرىقطبسيد.نبيبنمالكفعلكمامنهجضمنذلككل

بهاأحاطتالتقنيةهذهأنَيرىومالك،مجرَدةالغربمنو)التقنية(العلمية

تحيطالتيبناالخاصةالثقافةنوجدانبدَفلا،اجتماعوعلمنفسوعلمثقافة

العلم.بهذا

المركبهوالناسعليهيلتفاخلاقيمبدأأياوالديناعتبارفكرةإن-2

التحليلي)البحثكتابهفي()كيسرلنجبهاقالالفكرةهذه.الحضارةلعناصر

أيضاًواستفاد،عليهانظريتهفيمالكاستدكَوقد،)ص!حأ"أس!(وش!ميها(لأوروبة

الشرلتى(وروح)اوروبةوكتاب،(بيريند)هنريوشإرلمان()محمدكتابمن

لحضارةارتكازأعطمكونعلى)كيسرلنج(يؤكدحيثد)فالترشوبرت(؟

الدينية.روحهاعلىهوأوروبة

المجتمعبقايامنتكوَنتالتيأوروبةعلىينطبققدالاعتبارهذاإن

النصرانيةجاءتثم،وجغرافيةواقتصاديةسياسيةعناصرومن،الروماني

بُعداًواعطته،المجتمعذلكعناصربينالربطعواملمنجديداَعاملاًفأصبحت

الإسلاميوالمجتمعالإسلاميةالحضارةعلىينطبقلاوهو-يسفيه-كماروحياً

المؤثروهو،الاجتماعيالترابطكوَنالذيوهو،بالديناصإسإَتكونالذي

جاءتالأخرىوالعوامل،ويتناصرواويتعاونواالمسلمونيأتلفأنفيوحده

.والاقتصادالسياسةمثلالدينلىإمرتكزةً

الحضارةعنيختلفوهذا،واحدةَمرةَالإسلاميةالحضارةولدتلقد

عهدفيولدت،السلامعليهالمسيحبعثةمنعامألفبعدولدتالتيالغربية

قبيلةإلىولامعينةاْمةإلىيتوجهلمالقرآني"الخطاب:مالكيذكركماشإرلمان
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استجابوافالذين؟)ناساً(كونهمحيثمنجميعاًالناسإلىتوخهوانما،معينة

العلافاتشبكةتكونوبذلك")1(،المتوافقةبالإراداتمجتمعمنهمتكؤَن

لأحكامواينبالدمرتبطةلأنها؟قوىأهيكثيرا،لكمابهايهتملتيوا)الاجتماعية

الذيالإنسانعلىركَّزتالإسلاميةالحضارة.وأبقىلهاادوموهذا،الدينية

والوقت.الترابمنبسرعةاستفاد

دينهوبل،البشرلهايتحمّسفكرةكأيمساعداًعنصراًليسالإسلام

الإسلاموفي.والسلوكالتشريعمصدروهو،الخاصةبصبغتهالمجتمعيصبغ

طورإلىطورمنبالانتقالإيحاءالحضاريالتتابعفيبينما؟حقائقعلىتركيز

منطقهاوهوبهاخاصبففهالحضاراتبينمنتختمقالإسلامية"والحضارة

فيبالعقيدهمصنوعٌالإسلاميالتحضّرإن.وتطورهانشأتهاحكمالذيالداخلي

.)2(التوحيد"علىبناءالحياةلغايةورسمها،الوجودلحقيقةشرحها

فيلحمةكانتأنَّهاشكفلا،الغربيةالحضارةفيالنصرانيةأثروأما

الأهميةإعطائهافيمالكأيخالفمنهناكولكن،والفرديالاجتماعيالنسيج

لها.اولاهاالتي

"إنَ:بالغربالنصرانيةعلاقةعناسدمحمدالنمساويالمسلميقول

القدماءالرومانيينفهمفيتطلبأنيجبالغربفيالحقيقيةالفكريةالأسس

ساهمتالنصرانيةإنَّ.مطلقاستشرافكلمنخاليةمنفعةقضيةأنهاعلىللحياة

.")3(...5إسوماكللغربابهقفالذياديلماالعلميالرقيامنيسيرجزءفي

قدماهيتهافيالحديثةالحضارةَ"إنَّ:جدعانفهميالدكتورويقول

)1(

)2(

)3(

.801-301ص،فكرومضات،عاشوربنالفاضلمحمد:انظر

.1/47:الإصلاميالتحضرفقه،النجارالمجيدعبد

.04ص،الطرقمفترقعلىالإصلام
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.()1"خالصةًدنيويةقيماًبهاواستبدلت،العلياالمسيحيةالقيمهجرت

طرإزعلىوشياًالنصرانيةكانت:رضارشيدمحمدالسيديقولوكما

الغربية.الحضارة

واضحةعلميةفكرةهيهل،مالكبهايؤمنالتيالحضاريةالدورة-3

الحضارةعلىمالكيطبقهاعندماذاتها؟بحدصحيحةهيوهل؟المعالم

مترحلةقبليةحالةإلىعادالإسلاميالعالمإن:ففوله؟دقيقةًاراهالاالإسلامية

القرنينفيالإسلاميالعالمإلىالسطحيةالأوروبييننظرةهذهبل،صحيحغير

عشر.والتاسععشرالثامن

ولكنها،تزالوماوتخلّفضعفبحالةمزَتالإسلاميةالأمةانشكلا

يُجَدِّدُمَنْقَرْنٍكُلرَاسِعلىيَبْعَثُاللهَ"ان:ع!والرسولأخبركمامتجدد!امة

)شبنجلر(الألمانيالمؤزخمنالفكرةهذهاستوحىولعله.دِيْنِهَا"أَمْرَالأمةَلِهَذِهِ

حضارةفلكل؟الفردبهايمرالتيالعمربمراحلتمزالحضارة"إن:يقولالذي

)فيكو(الإيطاليالمؤرّختقسيممنهوقريمث.وشيخوختها")2(وشبابهاطفولتها

مرحلة،(البطولة)مرحلةالدبنيةالمرحلة:إلىامةلكلالتاريخدورةقسمالذي

إلىأقربهوالإسلاميللتاريخحادتقسمإئه،الانحدارثم،والنضجالتمدن

.المؤزخعقليةإلىمنهالمهندسعقلية

روحهالهانبيبنومالكو)شبنجلر()توبنبي(عندالحضارةكانتواذا

وتعتبر،العالميالتاريخعنتتحدثحديثةمدرسةفهناك؟وانحطاطهاوعقلها

فالعالم؟منفصلةوحدةًوليستالتاريخهذامجالاتمنمجالاَالحضارة

.الأفكارتبادلوعبرالسلعتبادلعبريتواصل

)1(

)2(

.01هص،العصررياح

.بيروت،الحياةمكتبة،الشيبانيأحمدترجمة،1/182:الغربأفول
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إقبإل!:قال!كماالإسلاميةوالأمة

!)1(بَك"قَالُوأفِيالمِيْشَاقُاَصْلُهَاالأجَلاتَأنجىالإسْلامِأفَةُ

نبيبن-مالك2ُ

الجزائريينالمسلمينالعلماءوجمعية

مروربعدذلككان،(م)3191عامالجزائريينالعلماءجمعيةتأسست

الجزائرأنَفرنسةظئتأنوبعدللجزائر،فرنسةاحتلال!علىكاملقرنِ

عبدالشيخبينوبحثدراسةبعدالتأسيسهذاكانمنها،جزءاَاصبحت

.آخرونعلماءإليهماانضئمَثم،الإبراهيميالبشيروالشيخبادي!بنالحميد

ونشر،الجزائرفيالإسلامدعائمتثبيتفيا!برُالفضلُللجمعيةكان

وجهفيوالوقوف،والخرافاتالبدعومحاربة،المدارسهـانشاءالعربيةاللغة

الاستقلال!؟رايةرفعقدالاستقلاليالجناحكان"وإذا.فرنسةمعالاندماجدعاة

إحياءوهو،الاستقلال!عليهايقومالتيالأسسوضعتالعلماءجمعيةف!ن

ولكنْ،دول!إقامةالسهلمنإئه.الإسلاميالعربيإطارهفيالجزائريالشعب

.")2(العلماءجمعيةبهقامتماهوالصعبوهذا،أممإحياءالصعبمن

لخيرِالعاملةالهيئاتمنهيئةٌتستطيعُ"لا:الإبراهيميالشيخيقول!

الجزائريةالأمةتوجيهفي)الجمعية(مثليدالهاأنَتدَعيَأنالجزائر

هنافهاللعروبةعملهاواما،الإسلاميةالفضيلةعلىورياضتها،للصالحات

.")3(...الفخارمعاقد

)1(

)2(

)3(

:الأعرافأبَك!قَالُوابِرَليهُغاَل!تتُاَنفُسِهِئمعَلوَأشهَدَتُم":تعالىقولهإلىإشارة

172).

.422ص،واَفاقمنطلقات،الجزائر،سعيدونيالدينناصر

.365/:لكاملةاالاَثار
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كانحيث؟قسنطينةمدينةفيبعدهاوماالمتوسطةَالمرحلةَمالكدرس

الجمعية-تأسيسقبل-مساجدهافيونشاطهدروسهبداَقدباديسابنالشيخ

يتتلمذولم،دروسهيحضرلمباديسابنمن)المكاني(قربهمعمالكاًولكنَ

معه.جلسولا،عليه

كلَّماوحنانبعطفتتبعهنظراتيكانت":باديسابنعنمذكراتهفييقول

كان()1الصنهاجيالمنبتذوالمرفَّهُالأنيقُالرجلُفهذا؟يمينةبنمقهىأماممَزَ

لانظريفيكانولكنَّه،حديثفيجإلستهقدأكنلم.الناسمعاملةيحسِنُ

حينما،قرنربعبعدإلاّالنقطةهذاحولبخطئياعترفولم،الإصلاحَيمثّلُ

فييكمنالسببَأنليتبئنَحينئذِ؟الموضوعهذاحولشعوريتفخَصت

الروحفيكافيةغيرتنشئةوفي،المسبقةالاجتماعيةالأحكاممنمجموعة

قسنطينة،فيفقيرةعائلةفيطفولتياورثتنيهاالمسبقةوأحكامي،الإسلامي

.")2(...الكبيرةالعائلاتحيالوالحسدالغَيْرَةَنفسيفيشعورياًلازرعت

والجمعية(باديس)ابنيمثفهالذيالإصلاحَأنَيرىمالكاًفإنذلكومع

الشعارهو)الجمعية(رفعتهالذيالشعاروأنَالجزائر،بتحريرالقمينهو

بِأَنفُسِغ"مَايُغَثِرُوأحَتَّئبِقَوْوٍمَايُغَقىلَاأدئَهَإِتَ"-:تعالى-قولهفيالصحيج

.،11:[الرعد

الحركةسبيلفيحياتيمنشطراًبذلتُإننييخصني"فيما:ويقول

قامتالتيالعلماءلجمعيةبالفضلمختلفةمناسباتفيوشهدتُ،الإصلاحية

."...أعضائهامنعضواًأكوننأوندمعاهدهافيمرابوتكفَمتُ،ئرالجزافي

)1(

)2(

الثيخنسبويرجع،الإفريقيالشمالفيالبربرقبائلكبرىصنهاجةإلىنسبة

الرابعالقرنفيالإفريقيللشمالحاكماًكانالذيباديسبنالمعزإلى

.الهجري

.113ص،للفرنشاهدمذكرات
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هذ5تدعونيأندونالأصج"وعلى:النصهذاهامشفيوكتب

أجلمنالطلبلهاقدّمتُلوحتىالإداريةشؤونهافيللمساهمةالجمعية

!)1(....ذلك

تجا5وأسفاًمرارةتظهِرُلأنهاجداَ؟مهمةالهامشفيالملاحظةهذه

فيولكن،طلباًلهاقدملوحتىالجمعيةموقفهوماندريلاونحنُ،الجمعية

بإمكانوكانهذا،مثلخطأصدورَنستبعدُلاالإسلاميةالمجتمعاتاجواء

منسيستفيدُكانوهويتقنُها،امويىفينبيبنمالكمنتستفيدَانالجمعية

معالقياسأردناوإذا.القضايامنكثييرإلىالشرعيةونظرتهموعلمائهاالجمعية

غيرمنفإئه-الجمعيةوبينبينهاالفروقرغم-اليومالإسلاميةالجماعات

وأهلالفكرأهلفييرغبونلاالجماعاتهذهفياناسٌيوجدانالمستغرَب

تعجبهم.لاحلولاًيقترحُأوينتقدُفيمنيرغبونولا،والتمحيصالنظر

الأموربهذهكثيراًتتع!قلاالجمعيةمعمالكمشكلةفإنحال!كلِّعلى

.(م1)369بأحداثتتعفَقمابقدرالشخصية

لجمعية:اونقد(م3691)احداث

والتطورالجزإئرأحداثيتابِعُباريسفيمقيموهو،نبيبنمالككان

الشعبلإعطاءفرنسةإلىتتوسّلقياداتظهوربعدحدثالذيالسياسي

المجالسفيبالتمثيلفرنسةاغرتهاالتيالقياداتهذه،حقوقهبعضَالجزائري

.باتلانتخاوا

الكادحالجناحنشأالفترةهذه"وفيم(:)3391عامفيمالكويكتب

والجناح،الفرنسيةاليساريةالحركةمعوالمتواطئالبرجوازيةإلىالطامح

،ردٌيأتِهولم،كتبهأحدللجمعيةاهدىوقد،091ص،المعركةمهبفي)1(

.172ص،المعركةمهبفي:انظر.ردٌياتهولممقالألهموكتب
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"وهكذا:(م)3491عامفيويكتبالاستعمارإ)1(.معالمتواطنالبرجوازي

.")2(الديماغوجيةمساربلىإجادتهعنرويدأرويداَيخرجالوطنبدأ

()3(-فيوليت)بلومبمشروعللجزائريينفرنسةلوحت(م1)369عاموفي

مستوىإصلاح:المشروعمقترحاتومن،السابفةالفرنسيةالسياسةينتقِدُالذي

المحاكمإلغاء،الجزائريينلبعضللفرنسيينالتيالحقوقنفستأمين،التعليم

،بالمشروعالجزائريينالسياسيينبعضرخَبوقد...بالجزائريينالخاصة

موقفمنهالعلماءووقفالجزائر،فييعيشونالذينالفرنسيونورفضه

.()4الفرنسيالبرلمانقِبَلِمنالأمرنهايةفيرُفِضَالمشروعَولكن،المتحفظ

الجزائريينالسياسيينشهيةفتحأئهإلأالمشروعهذاإخفاقورغم

حتى،السياسيالدجللعبةواعجبتهم،فرنسةمعوالاندماجبالحقوقللمطالبة

الحزبفيعضويتهيعفقُالسياسيالاهتمامذوالعاديالجزائريأصبحَ

إلىمالكبرأيالوطنتحوَلوهكذا(.فيوليت)حزبالفرنسيالاشتراكي

يمارسونكانواأنبعدالسياسية()الزردةلىإالناسُورجع،الانتخابات()هيصة

هيوتمزّقاختلافمنيتبعهاوماالانتخاباتوأصبحت،الصوفية)الزردة(

يقودهمواضحمنهجعلىالجزائريالشعبيجتمعانوالأصل،الجديدالصنم

كريمة.حياةإلى

بعدسعىولكنَّه،البدايةفيالمشروعهذايعارِضُباديسابنالشيخكان

)1(

)2(

)3(

)4(

.276ص،للقرنشاهدمذكرات

.913ص،للقرنشاهدمذكرات

حاكماَكان:(و)فيوليت،الشعبيةالجبهةحكومةفيالوزراءرئيسهو:بلوم

بالشؤونمختصاَالحكومة5هذفيعُئنوقد،العشرينياتفيللجزائر

الجزائرية.

الثالث.الجزء،الجزائرفيالوطنيةالحركة،اللهسعدالقاسمأبو:انظر
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والقوانينالتنظيماتقلعةفيثغرةًخلالهمن"لِيُحْدِثَتوظيفهإلىذلك

.(")1للاستقلالالمجاليفتحبما،الفرنسية

عقليةعلىالاندماجفكرةغلبةالشيخراىوعندماالظروفهذهفي

أئهمجلولبنصالحالدكتوريرأسهالذي(النواب)اتحادواعتقاد،السياسيين

مؤتمرإلىدعا-ذلكرأىعندما-الجزائربمصيرالبمثفيالحقأصحاب

فرنسة.معالاندماجمؤامرةلإحباطوسيلةًيكونذلكلعل،إسلاميجزائري

الزعيمبرئإسةام(6369/)7/بتاريخالجزائرمدينةفيالمؤتمرعقد

عننوابالمؤتمرهذافيوشارك،الماليقسنطينةنإئبجلولابنالسياسي

جمعيةومثلَى.قسنطينة،وهران،الجزائر:الثلاث)المحافظات(العمالات

المؤتمر:لبمطامنوكان.العقبيوالطيب،والإبراهيمي،بإديسابن:العلماء

القولوحرية،منقوصةغيرتإمةالجزائريللمسلمالسياسيةالحقوقإعطاء

وشكَل،الاستثنائيةالقوانينورفع،العربيوالتعليموالاجتماعوالكتابة

الفرنسية.الحكومةلدىمطالبهليعرضبإريسإلىللذهابوفداًالمؤتمر

كلفيهشاركتوقدخاصةً،صحيحةًفكرةًالمؤتمرفكرةتكونقد

الجزائريالطرفليكونَادعىوهذا؟وشباناًشيوخاً،وساسةعلماء:الجزائر

القيامبدلالمطالبلغةإلىتحؤَلَالمؤتمرولكن،قويإًفرنسةمعالمباحثاتفي

.()فيوليتمشروعفيذكرناكماالسياسيينشهيةَوفتحَ،بإلواجبات

هناكمنيرجعواأنارادواغنيمة"فبأيقائلاً:ذلكعلىمالكويعفق

.)2(اَخر"مكانفيلاالأمةروحفيالقضيةمفتاحانَيعلمونوهم()بإريس

:الجزائريالمؤتمرفيالأمورليهإآلتماحوللكماانتفادُينصمثهناإذن

)1(

)2(

.21ص،الوطنيونضالهالعلميةحياته:الميليمباركالثيخ،الميليمحمد

.43ص،النهضةشروط
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زمامَ)المعممةُ(القيادةُتُسفَمُلماذا؟السياسيةالقافلةمعالجمعيةسارتلماذا

تبزَأالذيجلولابنإلىالرئاسةَتُسلِّمُلماذا()1(؟)المطربشةالقيادةإلىالأمرِ

!يمقتلقضيةحولالفرنسيةالصحافةقِبَلمنسئلعندماالجمعيةمن

باطلٌاتهامٌوهو،بقتلهالجمعيةاتّهمتقدفرنسةوكانت،(كحول)بنالجزائر

للمؤتمرالصدرفيطعنةٌ"إئها:فرنسةتقولهمايرددجلولوابنطبعاَ،

.")2(ولادتهمنشهربعدفمات،الجزالْري

الجمعية،شيوخمنوهو،التئسيالعربيالشيخَأنَنبيبنمالكويذكر

)بنالرجلُوكان"منهبدَلاسياسياَزعيماَباعتبارهجلولابنعنيدافِعُوكان

.")3(قرنربعمنذالشعبغَزَلَهكلَماالغَزْلَينقضمَنْبدورعلانيةَيفوم(جلول

علىالأمناءوهمالعلماءا!هي:مالكإليهايصلالتيوالخلاصة

قدميه،تحتيضعهالمنسفَموها،لغيرهمالأمانةَسلَمواالشعبمصلحة

القوميللجناحسلموها،السياسيةللمناصبعليهيُصعدُسُ!ماَلتكونَ

.!!سروربكلّمنهمتقبّلهالذيا(لهوأمثاعباس)فرحاتالبرجوازي

لانهم؟التيارهذامواجهةاستطاعتهمفييكنلمالعلماءأنمالكويعتقد

بوسائلالخبرةمنجانبِعلىيكونوالم"ولأتهمبه)4(يشعرونلابدءذيبادى

كانوربّما،الانحرافهذاإلىيفطنواحتىالفكريالصراعمجالفيالاستعمار

)1(

)2(

)3(

)4(

خريجيالسياسيينالزعماءعنكنايةو)المطربشة(:384،ص،مذكرات

بينالصراعأثناءمصرفيظهرتقدكانتالمصطلحاتوهذه،الجامعات

الجامعاتخريجيوبينالأزهريينالعمائمأصحابالمسلمينلإخواناقيادات

.يُسمَونكانواكماالطرابيشاصحاب()الأفنديةمن

.863ص،مذكرات

.638ص،بقالسالمصدرا

.538ص،بقالسالمصدرا
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نأمإلكويرى.(")1التبسيالعربيالشيخمعخاصةبهمعلاقاتيفتورسببَهذا

والمطامعالسياسةأوحالعلىتتعالىأنعليهاكانالإصلاحيةالحركة

النقصبمركبشعورهمهوالأوحاللهذهانجرارهمسبابأمنوا!.الانتخابية

.)2(السياسةقادةإزاء

!مفيهفراستهوصدف،جلولابن()الزعيمفيمإلكنظروجهةيؤئدومما

"ولكنَّ:باديسابنبعدالعلماءجمعيةرئيسالإبراهيميالشيخبعدئذٍكتبه

وطنيةفيغميزةٌك!هاخلالٍعنوتكشَفالغرورُ،تملكَه-جلولابنَ-الرجلَ

وهيالعلماء،بجمعيةِاصطدامُهسقوطهفيالأسبابأقوىوكان،السياسي

الجمعيةُفأرادت،النياباتإلىالطريقلهوعئدت،اسمهوأذاعت،كوّنتهالتي

0")3(...سواءعلىإليهفنبذت،ينصلحفلمتستصلحهأن

فولالجمعيةلاستغلالتخطِّطُالسياسيةالأحزابأنعلىالأدلةومن

خاطبمن،الأحزابجميع-الجمعية-بهااحتكتوقد":أيضاًالإبراهيمي

.ً(4")احتيالاًلهالكيدِاعلىملٍعالى!،استغلالاًلنفوذهائمٍرالىإ،لاًجلاإلودها

تتبنىكانتولكئها،الاستقلالشعارَبعضهارفعوإنالأحزابوهذه

الحضاريةالقيمَتبئىبعضهمكانوإذا،الماديةقيمهاوتستلهم،فرنسةافكار

وعلمقناعةعنوليس،عاطفةٍعنتبئوهافقد،ولغةٍواخلاقٍدينٍمنللجزائر

بأهميتها.

:ونقدهمالكُاَراءمناقشة

كانالسياسيالتهريجوحولإلىالجزائرانزلاقحولمإلكذكرهم!إن

)1(

)2(

)3(

)4(

.913ص،اتمذكر

.83ص،لنهضةاطشرو

.5/231:ملةلكاارثالاَا

.396/:بقلساالمصدرا

73



الطرقهذهمنتقداًام()549عامليكتبَعادالإبراهيميفالشيخ؟محفهفي

عرفتْالشعوبنفسيةتدرسالتيالاستعماريةَالحكومةَ"وكأن:السياسية

الكبرىالفتنةهيالانتخاباتا!فرأت،الجزائريةالنفسيةفيالضعفمواطنَ

الشحوبعلىوالغالب،حولهيصطرعونصنماَفنصبتها،وأتباعهمللزعماء

فيكونُ،الشخصياتاصنامها،وثنيةمنبقيةِعلىتكونَانالسياسةفيالبدائية

فيالسائدةالحالةهيوهذه،والشرالضياعإلىولو،لإحساسهمتبعاَإحساسُها

".-)1(0
سرلحا

قدفهذاالسياسيينإزاءالنقصمركبمنالعلماءَمالكبهيتهمماوأمَا

منوأمثالهباديسابنالشيخَأظنُولا،كفهمعلىولي!بعضهمعلىينطبق

تصزففياخطؤواوإن،والسياسيينالسياسةتجاهنقصمركبعندهمالعلماء

فالعلماء؟هذاالنقصمركبعلىتدكُحوادثهناكنعم.معئنةحادثةأومعئن

لاأنهمبحجة،افيانَهرغمحاكماَمصرفيباشاعليمحمدنصبواالذينهم

السياسيةالأحزابتستغلكيفاليومواقعنافينرىونحنُ،السياسةفييفقهون

أفيَللإسلامِالأحزابهذهتقدمُلاثم،الناخبينأصواتعلىللحصولالعلماءَ

هيوالجمعيةُ":الإبراهيميكلامفيواضحٌبالسياسيينالعلماءواغترار،خدمة

.!...الطريقلهوعثدت،اسمهوأذاعتكونتهالتي

الأخطاءضخمائهألاحِظُاننيلاإالجانبهذافيمالكآراءصحةورغم

ديس؟باابنللشيخبالنسبةواضحاَكانلأمرُفا؟الجزائريلمؤتمراعننتجتالتي

لبلمطافرنسةاستجابةلحافيئهورامنهدفمرحلياَموقفاَلاإيكنلملمؤتمرُفا

الاقتصادية،حالتهوتحسين،الجزائريالشعبعنالضغطتخفيفإلىالمؤتمر

الإسلاميةالعربيةالشخصيةلإثباتالمؤتمرقراراتتوجيهالشيخُحاولوقد

.السياسيونلهاهفلالتيالاندماجفكرةتعطيلعلىيساعدمما،للجزائر

.5/113:لكاملةاالاَثار(1)
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:وقالذلكبعدبهانددبل،كلهاالمؤتمرقراراتعلىالشيخيوافقولم

ضيّعتوإن،المرادُفهويدهاإلينامذَتفإن؟يداًالفرنسيةالحكومةإلى"مددنا

وإن،الأبدإلىنفتحهافلا،قلوبناونغلق،أيدينانفبضفإننا،فرصتهافرنسة

أنهميعلمون،المؤتمرباسم)بلوم(الوزراءرئيسقابلنايوممعناكانواالذين

وتُخْلِفُ،تَعِدُفرنسةأنَّالوزيرولاالرئيسلايصدقولم،فارغةوأيديهمرجعوا

وإنماالضجر،إلىالمماطلةتسلمنافلانحنأما،وتطمعتنخدعوالجزائر

.(1")لهافأوساءالسياسةرأيوكذب،والتضحيةالمغامرةإلىاليأسيدفعنا

نخالِفَأنلىإنميلفإننا"ولذا:القضيةحولقاسممحمودالدكتوريقول

علىعابعندماالمخالفةبعضرايهفينبيبنمالكالأستاذالكبيرصديقنا

مبادئها،منكثيرإًشيئاًفأضاعتالسياسةميدانإلىانزلقتانهاالعلماءجمعية

التيالمزيفةالانتخاباتإلىانزلاقهمبصددالأمركانإذاتماماًنوافقهأنناعلى

بسبعبادي!ابنوفاةبعدأيام()479سنةمنابتداءًالجميعإليهاانساق

)2(
."...سنوات

وأرسلانكالثعالبيالكباروالسياسيينباديسابنامثالمنالعلماءَإنَ

التيالحاليَرَوْنَحيث؟وتدبيرحصافةفيه!نظرة،واقعيةنظرةًللأمورينظرون

هذهومنالبعيد،للمستقبليفكرأو،مثاليهنظرةينظرُمالكأولكن،فيهإهم

سعودابنبينالمصالحةفيوالسياسيينالعلماءبعضدخولَمالكٌانتقدالزاوية

لآعهدفياليمنيةالدولةلتخلُفِسعودابنتأييدَرايهمنوكان،اليمنوإمام

الدين.حميد

)1(

)2(

.018ص،الجزائروعروبةباديسابن،الميليمحمد

كانلوربّمابائهتوحيالأخيرةوالعبارة،03ص،باديسبنالحميدعبدالإمام

أعلم.والله.الانجرارُهذاليقعَيكنلمحئأباديسابن
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منتخوّفهفيالنزاهةكلنزيهاًيكنلمبأنَّهمذكراتهفيتحذَثَمالكاًإنَّثم

ليكانإذا"الجامعيةللشهاداتالحاملينلفئةالمقاليدالعلماءجمعيةتسليم

الوارثينالاثناننحننكونَانوهو،الشَاعيبنُحمودةُفيهيشاركنيغرضٌ

معالسياسيةِالمعركةِلخوضِالجدارةَأنفسِنافينظنُلأننا؟العلماءلجمعية

.(1")الإصلاحيالخطعلىالمحافظة

إلىمالكرجوعبعدزادتالعلماءلجمعيةالنقدِحِذَةَأنَلاحطتُوقد

أرسلانشكيبوكتابات،النهضةبداياتفيكتبلماتقويمهففي؟الجزائر

شعلاتصورةفيتنطلقكانتالكتاباتهذهانيرى،عبدهومحمدوالأفغاني

ويضيف،والتوجيهللبناءأعمالأوليست،للتبريرأعمالٌفهي؟جداليةاودفاعية

يكنلمنفسُهالجزائري"والإصلاح:العلماءلجمعيةتقويمهفيذلكبعد

.والاستعمار")2(المرابطيةضدمجادلةسوىبالإجمال

قاملقد":فيقولالخالديالعزيزعبدالدكتورصديقهالكتابمقدمواما

ذلكيحقّقالموإن،الاتجإههذافيمحمودٍبجهدِومدرستهباديسابنالشيخ

الكلامعلممِنلكلرهينةًظ!تقدسيرهماطريقةَلأنتاماَ؟تحققاًالتحرر

.!")3(!...والمغئبات

يسمّيهاالتيالطرقيةالمجادلةَالوحيدهفُهايكنلمالعلماءجمعيةإنَ

المدفرةلاَثارها،الطرقيةعلىهجومهافيمحقةًكانتوإن،المرابطيةمالك

ومجادلة،الجانبهذافيالجمعيةيؤئدكانومالك،الجزائريالإنسانعلى

ببناءقامتوالجمعيةُ،أخرىلمرحلةتمهيداًكانوللاستعمارللطرقيةالجمعية

الجزائرية.للشخصيةالثقةَوأعادت،العلمونشرالمدارس

)1(

)2(

)3(

تي.ذانقدمنفيهلما،عليهيُشكَراعترافوهذا،403ص،مذكرات

.74ص،ئريةجزاآفاق

.01ص،ئريةجزااَفاق
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فهذا؟الكلامعلمرهينةَكانتباديسابنمدرسةإنَ:الخالديقولوأفَا

الكلامعلمعنالناسابعدمنكانواوالجمعيةباديسابنَفإنجداً؟غرسب

الكلامعلمَيقصِدُالدكتوركانفإن؟الإسلاميةالفِرَقعندالاصطلاحيبالمعنى

تهتمّالجمعيةَأنَّيعنيكانإذاواما،منهعلمٍقلةفهذا؟الاصطلاحيبالمعنى

أَنْهذامنوأغربُتماماً،للحقيقةِمجانِمبايضاًفهذا،العملدونبالكلام

الإيمانأصولمنبالغيبالإيمانَفإنَ؟المغيباترهينةَبأنهاالجمعيةَيصفَ

الإيمانيقصِدُكانَإنْأما.بالغيبيؤمنلممَنْمسلماًيكونُولا،والإسلام

الذينالدينعلماءكبارمنباديسوابن،هذاعنالناسابعدُفهموهميةبأشياء

والسنّة.للكتابالمتئعينالعلماءمنك!همزملاؤهوكذلك،الإسلاميفقهون

)اللاعنف)ومبدا-مالك3ُ

)اللاعنف(شعاررفعالذي()غانديالهنديبالزعيمنبيبنمالكاُعجبَ

المبدأهذاعنمالكويتحذَث،البريطانيالاستعمارمواجهةفيبلادهفيوطبثه

نحوالعالمواتجاه،العالميالسلامفيالفلسفيةاحلامهعليهويبني،بخشوع

آسية:شرقيجنوبمنطقةعنيقول.والفكروالحواربالسلمقضاياهمناقشة

مجالأي،اللاعنفوفكرة،الإسلاميالفكرإشعاعِمجالُهيالمنطقة5هذ"إن

اللتانالحضارتان؟الهندوكيةوالحضارةالإسلاميةالحضارة:حضارتينإشعاع

.(1")اليومللإنسانيةروحيةذخيرةٍاكبرَتختزنان

ذروها؟التيغانديرفاتفكذلك":يقولعندما()الطوباويةفيويحلق

يوماًانتصارسينطلقحيثمن؟الإنسانضميرأعماقفيستجمعهاالأيامف!ن

بعضعلىالاوهام5هذسيطرت"وقد")2(.العالميالسلامونشيدُاللاعنف

)1(

)2(

.87ص،المعركةمهبفي

نفسه.السابقالمصدر
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الحديثالعصروفي،الفاضلةمدينتهفيالفارابيوعلى،اليونانيينالفلاسفة

.(1")نعيمةميخائيلمثلأدباءلدىالمشرقيةوالروحانية()برتراندرسل

وسيلةوهو،معينةظروفوفيمعينةفترةفييصلحُقداللاعنفمبدأإنَ

وعدموالإقناعالاحتجاجعلىيعتمدوالاجتمإعيالسياسيالعملوساثلمن

العيونيفتجربماالعدويمارسهالذيالظلمفضحف!نَ.الآخرالطرفمعالتعاون

بلدٍفيالمبدأهذانججوإذا،قوته5ويفقد،المتحكمالظالمويربك،والقلوب

بلدٍفيينججأنهيعنيفلا؟(امريكةفيللسودالمدنيةالحقوقحركةفي)كماما

.الشعوبوطبيعة،الصراعطبيعةفيللاختلافآخر

ولكن،البثربينالمشاكلحليستطيعكانإذابهبأسلاالسلميوالحل

السلم.طريقعنمشاكلهاكلتحللاانالبثريةفيالغالب

سننإلىيتنثهولم،الطغيانوطبيعةالمتسفطةالدولطبيعةَينسىمالكإنَ

وحدَهاالأفكارَانَظنكماوليس،ببعضبعضهمالناسدفعفي-سبحانه-الله

يظنحينللمشكلاتتفديرهفيالمسلميخطئ"قد:فيقول،المشكلاتتحل

.!")2(!البندقيةاوالصاروخهوينقصهالذيان

،العسكريتعاملهافيالأسوأإلىانحدرتالعشرينالقرنفيالبشريةإن

التيوهي،يكونمااشذَعلىالعنفَتستخدمُالتيهي()الديمقراطيةوالدول

.والنساءالأطفالمنوالامنينوالقرىالمدنتقصفُ

التيالمؤسساتخدمةفيأنفسهموضعواالذينهمالغربفيوالعلماءُ

مالكبهايتغثىالذيوالهند،الإنسانيةخدمةمنبدلأالعسكريةالصناعةتخدم

منوالهندوس.المسلمينجيرانهاوتهددُالذريةالأسلحةتملكالتيهيدائمأ

)1(

)2(

.(ام)989لعام،91ص،)22(العدد،البيانمجلة،الأحمريمحمد

.11هص،الثقافةمشكلة
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منتخفَصتائفامالكظنالذياليابانوحتى.ودمويةتعضباَالطوائفأكثر

هنامالكاًأنوالحقيقة.والتسفجبالجيشتهتمّاليومرجعتالعسكريةالروح

التيالهندإلىسياسيةبسطحيةينظرتجعلهالنيوالعقديةالشرعيةالنظرةبفتقد

وأميركة.إسرائيلمعاليومتنحالف

بمبدأدفعوا-مالكتلامذةمنأنفسهميعتبرونالذينبعضدفعوقد

لاالذينالأتباععادة5وهذ،فيهالتطزفإلىبل5،حدوداْقصىإلىاللاعنف

يبدووحتى،سلبياتهاأوالفكرةحدودلهمويبيّن،يرئيهمعالماوعلمٌيقئدهم

الأتباعهؤلاء؟نفسهالفكرةصاحبعنحتىغريباَيُعتبَرُإليهوصلواماانَّ

محمدالسلطانويصفون،الطلبيأوالدفاعيسواءالجهادألغوحتىتطزفوا

ع!ييه:الرسوللحديثصريحةمحاذَةوهذا،البلدانيفتجلأنه؟بالإجرامالفاتح

."الجيشذلكالجيشُولنِعْمَ،أميرُهاالأميرُفلنِعْمَ؟القسطنطينيةُ"لعثتَحنَّ

منجاءإذاالعسكريالفتحَينتقدونلاالأتباعهؤلاءأنَالعجيبومن

يقولهماذلكومن(!الأول)المعلملأرسطوتلميذلأئه؟المفدونيالإسكندر

بينالرلثكرمنالواالذينوهم،وكتابةقراءةالناساكثراليونان"إن:بعضهم

الإسكندرزمنمصرإلىالهندمنالعالمفيرقعةاكبرِعلىسيطروافقد،العالم

.!!(1")لأرسطوتلميذأكانالذي

توحيدفكرةإلىمالكانتقلواللاعنفالعالميالسلاممبدأومن

نأيرى"لائه(رولان)رومانالمفكرويمدحالعالميوالمجتمع،الإنسانية

"وحين:ايضاَويقولثقافتها")2(.وحدةهـالىتوحيدهاإلىالإنسانيةمصير

علىإنسانيةثقافةتركيبإلىيهدفكاناليونسكومنظمةإنشاءإلىالعالماتجه

)1(

)2(

هذاعلىالتعليقللقارئوأترك.02ص،الأكرموربكاقرأسعيد،جودت

.الكلام

.641ص،المعركةمهبفي
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لذلكمظاهرإلاّالدوليوالقانونلاهايفيالعدلِمحكمةُوما،البعيدالمدى

.(1")لمالعالتوحيدالطريقيمهدلذيا،مالعا5الاتجا

لكلّالثقافيةالشخصيةمحوَبهيُرادُوهميمفهومٌللإنسانيةالمفهوموهذا

وقد.مكانكلّفيتنتشروالأفكاريتقاربالعالمكاندماذا،أمةولكلمجتمع

مفهومٌفهذاالعالميتوحَّدَأنولكنْ،دينهمنشرفيذلكمنالمسلمونيستفيد

،واحدٍكونٍنحونتجهاننااذهاننافييقرَلأنيسعىوهمٌ"وهنإكمجزَدذهني

قبضةفيالأموركذَستالسوقاقتصادبفرضهاالغربيةالليبراليةولكن

.")2(وثقافيةوسياسيةماليةازماتفيالعالموكلنفسَهاواغرقت،محدودة

المقاومة؟روحطمسَإلاتريدُإنْالصراعمنخالٍبعالمتبثرُدعوةًوإن

التدافع،منالذروةفيالإسلامية"والأمة.أحدمنهايُستثنىلاالتدافعفسئة

الحسدَيثيرأنشانهمنوهذا،النبوةلميراثالخاتمالوريثأنهاباعتبار

.")3(...المناوئاتلهايسببالرساليودورها،والحقدَ

للاستعمار-القابلية4

يعنيوهو،نبيبنمالكاطلقهاالتيالمفاهيمأشهرمنالمصطلحهذا

يجعلمما،الأخيرةالعصورفيالمسلمينأصابالذيالحضاريغالباًالتخقف

فوضىهنإكان:أي،مدنيتهعليهمويفرضويستعمرهمعليهميتغفبعدؤهم

أمامَوالمعرفةالعلمفيوقلةٌ،الواجباتأداءعنوتقاعسٌ،معينةاجتماعية

الجنود،منقليلٍبعددٍكبيراًبلداًيسئريجعلهممَا،ومكرهالاستعمارِخِداعِ

المتخفَفُالوضعُهذا؟لهللاستكانةيدعومما،العدوعندالحارقةللقوةوتوهُم

.الغزاةسيطرةيسفلالذيهو

)1(

)2(

)3(

.451ص،الإسلاميالعالموجهة

.213،العصررياح،جدعانفهمي

.2472/:النجارالمجيدعبد
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المسلمينمنكثيراًلأنّ؟المصطلحهذاعلىمإلكتركيزيكونربما

نأمإلكفأراد،الاستعمارعلىحيلتهموقلّةوضعفهمتخففهمتعليقيحاولون

الخسائرإلى:أي،للاستعمارالقابليةوهو،الأولسببهاإلىالمشكلةَيُرجِعَ

الاَخرون،بناألحقهاالتيالخسائرعننتحذَثانقبلبأنفسناألحقناهاالتي

وإلا،1651:عمرانآلأ"أَنفُسِمكتمعِندِمِنهُوَقُل"-:تعالى-لقولهمطابقة

هولندةعننقولومإذاالهند؟تحتلّأنإنكليزيةتجاريةشركةاستطاعتفكيف

التيوالبرتغال،الأندونيسيةالجزرإخضاعاستطاعتالتيالصغيرةالدولة

هذهعلىكتبهكلِّفيمثالاًمإلكويضرب،واَسيةإفريقيةمنأطرافاًقضمت

فعلكمايخرّبهاولم،الاستعماريدخلهالموشعوباًدولاًهناكانوهيالفكرة

اليمن.مثلمتخلِّفةًزالتم!ولكئها،أخرىمناطقفي

وأالإنكليز،معالإيرلنديكالشعبِالاستعمارَتقبَللمشعوبٌوهناك

بعدعليهانتصروامَنبسيطرةولابالهزيمةيقبللمالذيالألمانيالشعب

والثانية.الأولىالعالميتينالحربين

فيالغربيةالمدرسةدخلاالإسلاميوالمجتمعاليابانيالمجتمع"إنَّ

معجزةَقرنبعدنجدإذ؟تمامإًاختلفتالنتيجةَولكن،م(0186)نفسهالوقت

.(")1مشلولةولكنّهاللنهضةجهودهناكالإسلاميالطرففيولكنْ،اليابان

الذيالاستعمارمقابلأنهييوضحَهاانمإلكيريدُالتيالفكرةإن

بالدناءةتتّصفالتيللاستعمارالقابليةهناكوالشراسةوالخداعبالمكريتّصف

الإسلامي،المجتمعفياخلاقيةمشكلةالمشكلةفإذن)2(.والخيانةوالخبث

الشعوبَيعامِلُفالاستعمارُ؟مهمةاشياءَنسيَهذاتحليلهفيمالكاًولكنَ

)1(

)2(

.134ص،المعركةمهبفي

.174ص،والتيهالرشادبين
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الفردُيُصابَوحتى،الإنسانيةالشخصيةيحطمَحتىبالغةبقسوةالإسلاميةَ

هذ5بمثلوالألمانالإيرلنديينتعامِلُلاوأمريكةلىانكلترة،والإحباطبالياس

الوحشية.

شديدةًمقاومةًضعفهارغمالاستعمارقاومتالإسلاميةالشعوبانثم

منالإسلاميةَالأمةَأصابماأخرىامةًاصابولو،ونضحباتبطولاتفيها

لتاريخ.اخارجَصبحتوأ،لانهارتالأعداءلُبِتكا

مجيءقبلللنهوضالاستعدادوعندها،مهيأةًكانتالإسلاميةوالشعوب

الذيالأوروبيللخطرالطويلةتجاربهابمقتضىمدركةَوكانت،الاستعمار

.()1الدينتقويضيستهدف

فيببطولاتقامتالإسلاميةالشعوبا!أعلمُإنني:مالكسيقول

ضعفبسبب،البطولاتهذهبعدلنهضةتخططلمولكته!،الاستعمارمقاومة

وبكلمة:الأخلاقضعفوبسبب،بالأحرىتمزقهاأوالاجتماعيةالعلاقات

.الحضاريالضعفبسبب

فيهاللاستعمار()القابليةعنالجانبهذافيمالكوكلامُفكرةُوستبقى

ومنالبطولاتهذهمننكوَنُوكيف،أولاًلأنفسناننظرأنوهي،إيجابيشيءٌ

مننبيبنمالكإلىوُخهَماورغم،حضارةباتجاهيثلِعُمجتمعاَالأفرادهؤلاء

من-اللهرحمه-مواقفهولكنالاستعمارَ،تشخعُهذهفكرتَهبأنوتشنيعنقدِ

يشيعهأنقبلالمصطلحلهذارؤَجتفرنسةتكونوربم!،معروفةالاستعمار

تحليلفيمنهيستفيدَأنواراد،الإيجابيةالصبغةواعطاهمالكفأخذه،مالك

المسلمين.واقع

شاكر.محمدمحمودللأستاذ،ثفافتناإلىالطريقفيرسالة:انظر(1)
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الموحدينبعدما-انسان5

مرحلة:ثلاثةبمراحلتمزُوائها،الحضارةدورةفيمالكنظريةحسب

منالأولىالمرحلةأنَاعتبرفقد:الغربزةومرحلة،العقلومرحلة،الروح

دولةبسقوطالثانيةالمرحلةوانتهت،صفينبمعركةانتهتالإسلاميةالحضارة

أنفاسها،اخرلفظتحضارةٌسقطتحيث،والأندلسالمغربفيالموحدين

لمالموحّدينبعدَجاؤواالذين"وكل،والتخففالانحداركانبعدهاوما

يتوقّففعندما؟مصدرهايملكهويعدلمحركةالإسلاميالعالممنحَيستطيعوا

وإرادتهالفهمإلىتعطُّشَهالإنسانويفقد،العقلإشعاعيخمدالروحإشعاع

العصرهذافيالمسلمالفرديعانيهاالتيالاجتماعيةالأمراضوكل،(")1للعمل

.(الموحدينبعد)ماعصراثارمنهي

بعدَماوعصرالإسلاميةالحضارةلدورةتقسيمهفيمالكاًننافشأنوقبل

معركةُتكنفلم،دقيقٌغيرالتقسيمهذاانَإلىالنظرنلفتَانبدَلاالموخدين

بينما!وصفها!كماالجاهليةوالحميةالقراَنيةالروحبينالانفصالبدايةصفين

اللهرضي-الحسنعنقالعندمابالإيمانالفئتينيصف!شًرِراللهرسولَأنَنجدُ

."المسلمينمنعظيمتينفئتينبيناللهُبهيصيحُسيدٌهذاابني"إن-:عنه

عليه،بغواوفئتهمعاويةوأنَ-عنهاللهرضي-عليمعكانالحقأنَشكلا

المجتمعضعفإلىأدىالذيالحقيقيالانفصالولكنكبير،حدثٌوصِفين

والعملالقولبينوالانفصامالأخلاقيالضعفذلكهوفشيئاًشيئاًالإسلامي

علمُودخل،الثالثالقرنبدايةفيالتفزقوظهر،الإيمانيالدافعضعفبسبب

العقيم.الجدلإلىالمجتمعوتحول،اليونانيةالفلسفةوتُرجمتالكلام

-154)الموحديندولةسقوطبعدكانتالتخففبدايةأنَمالكوقول

.27ص،الإسلاميالعالموجهة(1)
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واحد؟وصفقرونسبعةعلىيُطلقولا،تفصيلإلىيحتإجُقولٌهوهـ(668

يُدْرَىلا"كالمطرِوهي،متجدّدةٌامةٌالإسلاميةوالأمة،وظلممجازفةفيهفهذا

الحديث.فيجاءكما"اَخرُهامخيرٌاؤَلُه

شهدفقد؟الهجريالسابعالقرنبنهايةانتهتالموحديندولةكانتوإذا

وابن،منظوروابن،والذهبي،تيميةابن:مثلشوامخاعلامإًالثامنالقرن

العسقلانيحجرابن:الحديثفيالمؤمنيناميرَالتاسعُالقرنُوشهد،هثام

المغربضضَتكبيرةًدولةًالموحديندولةُكانتنعم،والمقريزيخلدونوابنَ

،والحضارةللعلموحبدينعلىملوكهابعضُوكان،والأندل!كلهالأقصى

فيومزج،المهدويةادعىالذيتومرتابنيدعلىكانتبدايتهاانرغم

العالمأكثرجمعتدولةٌبعدهاجاءولكن،والباطنيةالأشعريةبينالاعتقاد

بهبشَرالذيالقسطنطينيةفتحتمعصرهاوفي،العثمانيةالدولةوهي،الإسلامي

لمدةالأوروبيالغزومنالمسلمينِحمايةالدولةهذهواستطاعت،جم!الرسول

؟والإبداعالعلمفيهاوضعُفَ،العسكريالطابععليهاغلبَ!نعم،قروناربعة

ثم!صفراً؟تكونهلالحجمبهذادولةًولكنَ،المتأخرةعصورهافيوخاصةً

(،المغولي)العصرالهندفيكبيرةقويةدولةالمتأخرةالقرونفيأيضاًقامت

الحضارةوإقامةالإسلامونشرالثقافةفيعاليةمرتبةبلغمنحكامهابينوكان

الدهلوياللهولي:مثلمجددونعلماءفيهاوظهرزيب(،)اورنك:مثل

.5وأحفاد

التوثّبفيهالأمةوتإريخ،بإلاستمراريةيتصفالإسلاميالتاريخَإن

القرونَإن:مإلكقالولو،والتعرّجوالاستقامة،والهبوطوالصعود،والركود

آَوْلى،لكانوحضاريعلميتخئفٍفترةُهيالهجريالعاشربعدم!:الأخيرة

إصلاحية،وحركات،مصلحونعلماءبعدهوم!عشرالئالثالفرنفيظهروقد

المحتلين.قاومتوحركات
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العطبوخاصة،عامبشكلٍحضاريأتخ!فاًهناكأنَعلىمالكاَنوافقُنحن

الإطلاقاتوفيالتفاصيلفينوافقهلاولكن،أخلاقهفيالفردأصابالذي

العامة.

بح!-لأ*
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الخامسالمبحث

الحضاريالنهوضفيواقكارهاَرائهأهم

فيمعينةًحالةًتعابىُلائها؟بذهابهمافكارهمتذهبالمفكّرينبعض

وأمؤيدوهالها،حيةًتزالمانبيبنمالكوأفكارآراءولكنمحدود،زفي

ولم،الإسلاميالعالمتخففأسباببعضبعمقدرسلأئهذلك؟معارضوها

معالصراعبؤرةفييعيشُوهوالإسلاميالعالمدرس.بعينهاحالةيدرس

الجزائر.مثلبلدِفيخاصةَ،الغرب

عندفالجواب(؟)الإقلاعفيالبطءهذالماذا:المتكزرالسؤالكانلماذا

للأهدافمحددةنظريةولا،للإصلاحواضحمنهجوجودعدم:مالك

فيهوجدناالإسلاميالمصلحجهودَحلَلنافإذا"،للمراحلوتخطيطوالوسائل

وتحليليةعميقةدراساتهناكليس."منهجرائحةَفيهنجدُلاولكنا،النيةحسن

ولا؟والأهمالمهمهووما؟والمقترحاتالحلولهيوما،المسلمينلأمراض

ينصمثبل،الإسلاميالفقهأئمةيفعلكانكماالواقعيةبالمشكلاتيهتئماحد

خيالية.مشكلاتعلىأحيانأالاهتمامُ

وامثالهماوالأوزاعيمالكالإمامجعلالذيهووالسئةالكتابفهمإن

العمل.علىويركِّزون،الدينفيوالخصوماتالجدليكرهون

إلىنلتفتَأنبذَلا)الاستعمار(الخارجيةالمشكلةعننتكلَّمانوقبل

الغالبفيوهوالمسلمينامراضَنبيبنمالكشخصكيفونرى،الداخل

السياسي.والإصلاحالدولةعلىتركيزهمنأكثروالمجتمعالفردعلىيركز
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لداخلية:االأمراض-ا

لأخلاقي:االشلل-1

بالسياسةمرتبطةفهي؟نبيبنمالكفكرفيالزاويةحجرالأخلاقتحتل

)بولتيك(،إلىالسياسةتتحؤَلالأخلاقوبفقدان،والمجتمعوالحضارة

هوالمسلمسِنأصابَمرضيىأخطرَوإنَّ"منحطمجتمعإلىالمتحضروالمجتمع

حركتالتيالدوإفعانعدمت،العمليوالتطبيقالقرآنيالنموذجبينالانفصامُ

علي-بنللحسينالفرزدقالشاعرقولُويلخصها،الصحابةمنالأولالرعيل

."ميةابنيمعوسيوفُهم،معكقلوبُهم":العراقأهل-واصفاًعنهاللهرضي

وفكرالخوارجوحركة؟التنزيلنصوصمنيتهرَّبالمسلمضميروبدأ

ذلك.علىمثالالمعتزلة

نتيجةًالمسلمُفأصبجَ،المتأخرةالقرونفيفُشُؤاًالمرضهذاوازداد

دينٌالإسلامانَّ"بما5:عندالمعادلةُواصبحت،بأخطائهيعترِفُلالغروره

5؟عندالحركةاختفتوبذلك"،كاملأننيفالنتيجة؟مسلمٌاننيوبما،كاملٌ

الروابطضعفتالخلللهذ!ونتيجة،والإصلاحللبناء5جهودمنيزيدفلا

التاَلفهذ!انَمع،تربويمنهجضمنيتألّفلاالأشخاصفعالم؟الاجتماعية

قُلُوبِهِوْبَئنأَلَّفتَمَاجمماأيلاَزضِفِىمَاأَنفَقتَلَؤ":تعالىقالجداً.مهم

بينقامالذيالمؤاخاةومبدأ63(.:الأنفالا"بَئنهئماَلفَأدلَّهَوَئَحِن

الإسلاميةوالأخؤة،السعيدةالخطاباتمناصبجوالأنصارالمهاجرين

.(1)"الأدبياتنطاقفيتحخروشعوراًللزينةماًكلاأصبحت

:الفكريالخلل-2

للحطأوفيهاللغلوماإللأشياءتقويمهفيالمسلميميل:السهولةذهانأ-

.64ص،الإسلاميالعالموجهة(1)
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ولاجداًسهلةالأمورأنَإما:الأمراضمننوعينفيهذاويتمثل؟قيمتهامن

علىمثالوأبرز(،السهولة)ذهان:مالكويسميه؟ونصبتعبإلىتحتاج

فلسطينمناليهودإخراجَإنّ:قيلففد؟فلسطينقضية(السهولة)ذهانمرض

الحقيقةفيولكنهم،لطارواواحدةنفخةًعليهمنفخناولو،أشهرخلالسيتثم

ننتظرأنأو،المسلمينمشاكليحلرنانةبخطبةأنّهيظنمنوهناك،يطيروالم

يكرهونالمسلمينوبعض،مشاكلناكلَّحملالذي،الوحيدالرجل()البطل

منطقياً.اًمؤثرأتفكيريفكرونالذين

كلماتبستخدمواأنالاننهازيةالسباساتلأصحابطربقِايسران

الكلماتهذه.بالشعوبللنغريروالوطنبةوالإمبرياليةالاسنعمار:مثل؟طنانة

ميسوراًالسهولةنحوعليهالانزلاقُيكونَحنىالمنحدرلنشحيمجداً"تلبقُالتي

.(جداً،)1

حالةفيالمسلميكونعندما(السهولة)ذهانعنمالككلاميؤكدومما

يتغفَبونلاأنّهمبداوتهمحالفيالعربعنخلدونابنالعلأمةذكرهما:تخفف

أنَنجدُبينما؟سَهُلَماإلىتاركوهفهممستصعَبوكل،البسائطعلىإلاّ

علىيعتمدولم،الطويلةالتربيةففضل،الدعوةفيالصعوبةاعتمدَلمج!الرسولَ

السهلة.()المعجزة

وصارت،()الكراماتعنيكثرالحديثبدأَالمتأخرةالعصورفيولكن

)المدحالسهلالتهديمأو،السهلالتزلّفعلىتعتمِذالشاعرأوالأديبحياة

.والهجاء(

أنَّالمسلمفيرى،(الاسنحالةب)ذهانفيصابالعكسيحدثانأو-ب

ولكن،مستحيلةغيرُالحقيقةفيوهي،عاجزاًامامهاويقف،مستحبلةالأمور

.27ص،المستعمرةالبلادفيالفكريالصراع(1)
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يشعرأنّهأولها،الحلولإيجادفينفسهيتعبلاحتىعمداًيضخّمهاربما

الشعوببعضكانتفترةٌمرَّتوقد،بالاستحالةعليهافيحكمهمتهبضعف

يعتقدمَنالمسلمينمننجدُوقد،بلادهامنالمستعمرإخراجصعوبةإلىتنظر

العصر.هذافيإسلاميةحياةاستئنافاستحالة

يحقّقأنبدَّلا،نهوضحالةفيمجتمعيكونعندما:الأشياء-طغيان!

ولكن.الأفكار(،الأشخاص)الأشياء،العوالم5هذبينوالتوازنالانسجام

الموضوععنالمؤلفيُسألفلا،المسيطرةُهي)الكمية(النزعةأنّالحقيفة

إحدىتريدوعندما،الكتابصفحاتعددعنيسألوإئما،تناولهالذي

والموظف،المكاتبمنخياليبعدد5تزؤد،مقزهاتجهيزَالحكوميةالمصالح

كان"وإذاتكييفأجهزةوخمسةهواتفأربعةمكتبهفييكونأنيحبالكبير

مكتطّالتحضربعدمامجتمعفإنَ،الأشياءعالمفيففيراَالتحضرقبلمامجتمع

.()1"الحياةمنخاليةولكنّهابالأشياء

منأكثربالأشخاصالناسيتع!قعندما:الاْشخاصعالمطغيان-د

(القادمب)البطلفيهاهمالتيالحالةمنالإنقاذيرونفإنَّهم؟بالمبدأتعلّقهم

يدافعونمبدأعلىأناسبتجمعيتمّلافالخلاصُيُذكَر؟بجهدِيفوموااندون

الأفكارُتتجسَّدُوقد.ويوحدهميجمعهمالذيبالرجلبل،فيهويتفانونعنه

المجتمععلىوانحرافاتهمأخطاؤهمفتُحسب،لحملهاأهلاَليسوابأشخاصِ

هذافيحاسمةالقراَنيةالاَيةجاءتولذلكالإسلامعلىاو،الإسلامي

وفاةبعدالدعوةوقيادةالرسالةحملالمسلمينعلىالواجبإن:الموضوع

!لَ(وْفَاتَأَفَإيْنألرسُملقَبْلِهِمِنظًتقَدْرَسُولمإِلَآمُحَضَذوَمَا":ع!يِ!الرسول

0(441:نعمراآلأ"أَغمنكتمعَلأنقَلَتغ

.44ص،الأفكارمشكلة(1)
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يصلُقدتخلّفحالةفيالمجتمعيكونعندماالأفكار)1(:طغيانهـ-

يلجأمثمربعملٍالقيامَالمسلمُيستطيعُلافعندما؟الأفكارعالمطغيانإلىالأمر

وبدل،التطبيقإلىطريقهاتأخذُلاالتيالنظريةالمجردةالأفكارفيالبحثإلى

عنيتكلَّمفهو،افضللمجتمعوالتخطيطومشاكلهمالناسمعاناةعنيتكلَمأن

أبطالها،أحدهوليكونوهميةمعاركينقلأو،بالحاضرصلةلهالذيالماضي

منهروبهيبل،الواقعتمسلاالتيالكتببعشراتيومكلالمطابعوتدفع

الواقع.هذا

مجزأةًوالوقائعالأحداثإلىينظرمنمرضوهذا:الذريةالعقلية-و

منكوماًوانما،التاريخمنحلقةًتكونُلامجموعهافي"كأئما،فرديةومنفصلة

.(2إ)اثلأحدا

،الحضاريالفعلعنالبُعدبسببلمسلميناطوساأفيموجودةالعقليةهذه

بالمحاولاتولكن،المتواصلبالعملتتسملاجهودناانمظاهرهاومن

علىولنعتبر،برغوثوثبةكأئهفجاًةيذهبحتىمانشاطيبداإنْفما؟المنفصلة

.؟السرعةبنفساختفتثمبلادنافيظهرتمجلةكمالمثالسبيل

.؟البيتفيدورناعنمنفصلالحياةفيدورُنالماذا

مادةفيو)مقبول(الأحياء،مادةفي)ممتاز(علىنحصلُولماذا

.؟الاثنينبينعلاقةهناكانببالنايخطرولا،التاريخ

لمابالكليّاتوربطهاالجزئياتوتتئعوالتعميمالربطتعودناانناولو

الإسلامي.العالميواجههاالتيالخارجيةالمشكلاتتشابهاستغربنا

)1(

)2(

فليراجع.،إبليستلبيس:كتابهفيالجوزيابنلإماماالمرضهذاإلىتنبه

.53ص،الفكريالصراع
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نأيحاولكماالمسلمفكرخواطرمنليسالتعميمعنالعجزهذاإن

عنيقصرعندمابعامةالإنسانيللعقلطرازهوبل)جب(،المستشرقيؤكده

الذيالعلميالتراثنجدالحضارةحالةفيبينما،النضجمنمعينةدرجةبلوغ

منالإسلاميالعقلبهاتّسمماعلىشاهداًيظلّالإسلاميةالحضارةخلَّفته

الثجزيئية،العقليةعنوالبُعدالعامبالقانونوالإحساسالتركيبعلىالفدرة

ذلك.علىدلبلاكبرالفقهاصولوعلم

لخارجي:الخطرا-ب

الاستعمإرمشجبعلىالمسلمينتقصيراخطاءيعفَقُلامالككانإن

خطورةينسىلاأنهإلااسلفنا،كماالداخليةبالعوامليهتمبل،وحده

منومواقفهبخفاياهخبيرٌومالك.الإسلاميةالنهضةإعاقةفيواثرهالاستعمإر

عاليةدرجةٍعلىالجانبهذافيوتعليقاتهملاحظاتهجاءتولذلك،المسلمين

عنتختلِفُربماالمسلمينمشكلةُكانتالجانبهذاومن،والتحليلالعمقمن

)التخلّفالداخليالجانب:جانبينمنفالإعاقة؟الأخرىالشعوبمثاكل

الغربي.لاستعمإر()االخارجيوالجانب(الحضاري

بعثٍلأيفرصةًيتركَلاحتىشيء،كلفيالاسنعمارتدخللقد

أفقرَآنهالواقعَنجدُبينما،المستعمَرةالشعوبيحف!ربأنَّهيتظاهروهو،اسلامي

الحركةَنتقصَّىأناردناوإذا"خبرانهاواستغلالاموالهابنهبالمستعمرات

كرجاللااجتماعكعلماءإليهاننظرأنبدَفلااصولهافيالاستعمارية

اتصال!وقعفكلَّما؟الأوروبيالرجلطبيعةمنالاستعمإرفظاهرة")1(،سياسة

استعمإري(،)موقففهناكاوروبةإطارخارجالأوروبيوغيرالأوروبيبين

الفداءوأبوبطوطةابنرحلاتانَالإسلاميةالحضارةازدهارعصرفينجدبينما

.8هص،لإسلامياالعالموجهة(1)
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شهيةتثير5هذمثلورحلات،للاستعمارشهيتهمتثرلمجُبيروابنوالمسعودي

إنَ:الاستعماربنفسيةالمتخصصالكاتبوهومنوني"يقول،الأوروبي

شهوددونعالماًيحمثالأوروبيئَإن:قالولو؟بشردونعالمأيحمثالأوروبيئَ

.()1"الصوابهولكانجريمتهعلى

وخاصةالمسلمالشبابمعالفعاليةمنطقَبخبثِالاستعمارُيستخدِمُ

،لأقوىاونحنالمسيطروننحنآننابما:وخلاصته،الغربفييدرسونالذين

هذانفسيةآعماقفيالمفروشاللبسهذاويعتبر".الصحيحةهيافكارنااذن

.")2(ومناوراتهالفكريالصراعدسائسجميعحولهاتدورالتيالنواةهوالشاب

بشتىللمسلمرميه:استعمالهايتقِنُيزالماالتيالماكرهوسائلهومن

تصبحالحالةهذهوفي.القرنهذامنبوذُوكأنَّهالمسلميصبححتى،الاتهامات

إمافيعيش،الدفاعطاقابتوترعندهويرتفع،أفعالٍردودُكفُهاالمسلمتصرفات

)الأفغاني(خاضهاطالماوهميةمعاركالمسلمويخوضمُمَهِماً.أومتَهَماً

ليستالمشكلةَأنالحقيقةبينماو)هانوتو((رينان)أرنستمع(عبدهو)محمد

أنفسهم.عنيدافعونكيفالمسلميننعليمفيبل،الإصلامعنالدفاعفي

:حضارهبانجاه-الإقلاعب

الشاملةوالدراسة،القراَنعليهاركّزالتيالكونيةبالسننالاهتمامَإن

الداخلي،الخطرإدراكمننبيبنمالكمكَّنماهو،التاريخعبرللحضارات

النقاطبعض5ُوهذ،حضارةباتجاهالنهوضعلىتساعدالتيالحلوليقدمَوان

.فكرهمناستخلاصهايمكنالتي

قوةيعطيهالإيمانهذا:الإنسانيعتنقهالذيبالمبدأالعميقالإيمان-1

)1(

)2(

.28ص،المعركةمهبفي

.041ص،الأفكارمشكلة
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الإيمانُهذاويتحوَّلُالمصاعبعلىفيتغفَب،احتمالهفوقواحتمالاً،قوتهفوق

،وتتقدَّمتنهضَأنللإنسانيةتتيحالتيهيوحدها"فالروحجارفةقويةطفةعالىإ

.(1")لأرضيةاذبيةلجااثيربتأيهوينألا!يملكلالصعوداعلىلقدرةَايفقدومن

يشعرُ،مالكيعبِّرُكما)الروحي)التوتردرجةإلىيصلالذيوالمسلم

بلالاً-تجعلالحالة5وهذ،المدينةفيمسجدٍأولَيبنيوهوالغامرةبالسعادة

.أحد"أحد":يرددوهوقريشاًويتحدىيصبر-عنهاللهرضي

والخوف،والوعيدالوعد:حدينبينالمسلمضميرَالكريمالقرآنُوضع

يأمَنُ"فَلَا:تعالىقال،الظروفانسبفيوضعهأنهذلكومعنى،والرجاء

مِنيَالشُلَاإنَإُ":وقال،991:الأعرافأ"اَنخسُوونَاَتقَؤمُلاإألئَهِمَرَ

.(87:يوسفأأنبهَفِرُونَ"ألقَؤمُإلًااَلئَهِزَؤحَ

هو"الإيمانُ:الحقيقةهذهعنمعئراً)كاريل)إلكسيسالدكتوريقول

ولكنّهالطريقب!نارةيكتفيوالذكاءُ،العقلُوليسالعملإلىالإنسانَيدفعُالذي

.")2(الأمامإلىيدفعنالا

معثروتَهيقسِّمُالنبوةعصرفيالمسلمَالفردَجعلتالإيمانيةالطاقة5هذ

وهذا.قليل!أيامٍفيالخندقيحفرونالصحابةجعلتالتيوهي،المهاجراخيه

.211:مريمأ"بِقُؤَؤأت!ئبَضُذِيَيَخيَى":تعالىقولهمعنى

لاجتماعية:االعلاقات-شبكة2

هؤلاءبينمعينةبعلاقاتٍبلأفراد،)كومة(منيتكوَنُلاالمجتمعَإنَّ

أكثر.الفاعليةكانتالمصلحةتعقدتكفَماأنّهنجدُالحيوانعالمففي؟الأفراد

بسيطة.بيولوجيةحاجاتِيسذُونشاطُه،5بمفردِيعيشُحيوانٌهناك

)1(

)2(

.27ص،الإسلاميالعالموجهة

.913ص،الإنسانسلوكفيتاملات
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الذيالعُمثقَنرىفإنناهذامناعلىمستوىفييعيشُحيوانإلىنظرنافإذا

الحيوانمستوىدونيبقىولكنه،الاجتماعيللنشاطصورةَيعطيالطيريبنيه

بالفاعليةإنتاجهيشممالذي،كالنحلالاْسرةمننطاقاَاوسعنظابمفييعيسُالذي

هذالأنمعنويةصورةوفي،خليتهحاجاتمناكثرينتجفهو؟ماديةصورةفي

ظاهرةَالبسيطالمجتمعهذافيونجدُ،منظمةحياةخليتهعلىيفرضالإنتاج

العمل.تقسيم

أفكارٌلديهتكونانيحمثالإسلاميبالمجتمعللنهوضيخططالذيإنَ

بالأمرليساجتماعيكيانبناءفعملية؟الاجتماعيةالعلاقاتعنواضحؤجِدُ

العلاقةفيهي)مورينو(الأميركيالعالميؤكدكماالنفسيةالعقدلأنَ؟السهل

المجتمعفيوالفرد)فرويد(.يقولكماالفردداخلمنوليسالأفراد،بين

الضماناتلهتقدمُلاالاجتماعيةالعلاقاتضعفوبسبباليومالإسلامي

طاقاته.اقصىيقدمتجعلهالتيوالمسوغات

عنيتثاقلوقد،حقوقهنيلإلىبطبيعتهالفرديميل:والواجبالحق-3

عليهاالأشياءِأهونِمنفإن()السهولةبمرضتصابالتيوالأمة،بواجبهالقيام

منشأهذاوكان،الواجباتونسيان،بالحقوقالمطالبةهوكثيراَتكففهالاوالتي

بشعاراتالجماهيرخداعَيتقنونالذينالزعماءيمارِسهاالتيالدجلسياسة

،الذبابيجذِبُالذيكالعسلإئها؟شديدٌإغراءٌبالحقوق"وللمطالبةبزاقة

كلمة،النفعيينغيرتجتذبلاالواجبكلمةبينما،الانتفاعيينويجتذبُ

دولةخرجتماوهكذا،وتمزقتفرقالحقكلمةبينما؟وتؤلفتوحدُالواجب

بحقالمطالبةعلىاحزابهاوتناحرتإلآَالاستعمارربقةمنالثالثالعالممن

.(1إ)الواجباتفييتكلمواانمنبدلأالغنائماقتسام

.92ص،رالتيهالرشادبين(1)
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:الموضوعهذاحولنبيبنمالكذاكرةُترويهاالتيالأمثلةومن

موقفاًالأميةقضيةمنيقفونالسياسيينمنجيلاًالمواقفبعضخلال"شاهدتُ

ويهاجمون،المرضهذالشرحالطويلةالمقالاتكتبوافقد،بالملاحطةجديراً

أنفاسهم،تنقطعَحتىخطبهمفيويستمزون،حماسيةخطبفيالاستعمار

منالمشكلةإلىيدخلوالملأنَهم؟حلآًمجهوداتهمفيتجدُلاالمشكلةَولكن

محوفيللمساهمةعلمذيكلتطوّعوهو،بالواجبالقياموهو،حلهاطريق

.(إ)1الأمية

منقريةفينسمعُمافكثيراً؟العقولعلىمسيطراًيزالماالمرضوهذا

مدرسهَ،فتحأوشارعتنظيفأوطريقبفتحيطالبمَنْالأحيإءمنحيأوالقرى

الطريقأنوالخلاصة.الأعمالهذهمثللإنجازيتعاونواانبوسعهموكان

.بالواجباتالقيامهوالحقوقعلىللحصولالوحيد

إلىمالكسبققدكانباديسبنالحميدعبدالشيخأنهنانذكرَانبذَولا

والعدلالحق:هو()الشهابمجلةشعاركانحين،الموضوعبهذاالاهتمام

.الواجباتبجمبعقامواللذينالحقوقجميعاعطاءفيوالمؤاخاة

نجدلماذا:الموضوعهذاعلىكثيراًنبيبنمالكيركز:الفعالية-4

دنيافيتطبيقهايستطيعُلاولكئه،صحيحةًأفكاراًيحمِلُأتهرغمَالمسلمَ

وبين،ووسائلهاالاشياءبينيربطُالذيالضابطَافتقدَ"لقدفعَالغيرإنّه؟الواقع

.)2(مجرّداً"كلاماًليقولَبل،ليعملَيفكرُلاإته،وأهدافهاالأشياء

يسهلحتىللشللتعزَضتكفريسةالمسلمُاصبحَ،العقميأتيهناومن

الأعلىمثلُهااصبحبثقافتهاوتغذيهبهتحيطُالتيالبيئةَانذلكوسبب.ابتلاعُها

)1(

)2(

0410ص،تأملات

.84ص،الثقافةمشكلة
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بنبعمرتتمثّلولا،المرقعاتوأصحابوالصوفيةالأعجميئُالزهدُهو

أفكاراًالغربيينعندنجدبينما،مالكالإماماوالمباركبناللهبعبدأو،الخطاب

،يستطيعونمااقصىإلىاستخدموهاولكنَهم،لهاالموخهِالنقدِأمامَتثبتُلا

.()التقدمفكرةمثل

.للنهوضللتخطيطمنهيستفيدَأنيجبالقرآنَيحمِلُالذيالمسلمَوان

تساعدهالتيالأسبابِآكبرمنالمسلمشخصيةَالقرآنُبهصاغَالذيالتوازنَوان

والتساهل.التشذدبينالتوسطعلىتحملهالشريعةأنكما،الفعاليةعلى

حضاري،تخ!فٍحالةفيالإنسانيكونعندما:والبناءالتكديس-5

منتجاتاستيرادِكثرةَأنَّويظنُّالأشياء،وتكديسللكئمالنظرةُعليهتغلبُ

كومةٍتكديسَإنَ.()الشيئيةبمرضيتصلوهذا،حضارةلهينتجأخرىحضارة

جاهزاً؟أصبحَقدبناءًأنيعنيلاالإسمنتمنوكومةٍ،الحجارةاو()الطوبمن

الأوليةالموادوجودِبعدَ،وتخطيطوبئائينمهندسينإلىبحاجةٍفالأمرُ

كثيراً.مالكعنهتكفمالذي()التراب

يخرهمنأكثرالمهيَّاهوالفطرةِرجلَاْنَّمالكيرى:الفطرةرجل-6

تستعبدهلمالذيهوالفطرةِورجلُ،ثانيةمرةًالحضارةدورةفيللدخول!

عندالفطرةرجلَويقابِلُ.وبأسهرجولتهفتفسدللطغيانيخضعولم،الأشياء

شيئاً،يعمَلُلاالذيالمتعطلاوبالقليليرضىالذيوهو،()القِفةرجل:مالك

دواعينفسِهفيتغلغلت"الرجلهذا،حكوميةإدارةفيالبسيطالموطفأو

روحَيحمِلُفهو؟بلادهفيالمتعاقبةالمدنياتعلىقضتالتيالانحطاط

منتصففيدائماًهوإذ؟المدنيةمنحدرفيدائماًحياتهعاشفقد؟الهزيمة

؟هدفإلىيصلُكيفَيعرِفُلاتطؤر،منتصفوفي،فكرةمنتصفوفيطريق

كرجلالانتهاءنقطةولا،الفطرةكرجلالتاريخفيالانطلاقنقطةليسهوإذ

وصفعليهويصدق،الحضاريالتطورفي()التعليقنقطةهوبل،الحضارة
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عليهاوأطلق،فكرةنصفَفمسخَهافكرةميدانفيدخلالذي(النصف)رجل

ونصف،اجتهادونصف،جهدلنصفإلامستعداًيكنلملأئه()السياسةاسم

يملكممنأفضلفهوالأشياءمنكثيراًيملكُلاالفطرةِرجلُكانل!اذا،طريق

..8)1("
سيءلص!

عندماالجزائريالغربفي)أوفلو(منطقةفيالفطرةرجلمالكشاهد

يستطيعونلاالمدنفيالناسُ":انطباعاتهعنيقول.هناكقضائياًمساعداَعمل

)أوفلو(كانت،البدويعرودتىفييجريالذيالنبلذلكاوالعقليةهذهفهم

يزاللاالذيالجزائريالشعبفضائلأدركأنْمنهاتعلَّمتُمدرسةًليبالنسبة

."...الاستعماريفسدهاأنقبلفضائلههذهكانت،بكراَ

.411ص،النهضةشروط(1)

!جمؤ"
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لتابالفهئلى

ق!!جمىفا!ي

مدخل:

القراَنية-الظاهرةا

لنهضةاشروط-2

الإسلاميالعالموجهة3-

باندونغمؤتمرضوءفيالاَسيوية-الأفريقيةفكرة-4

المستعمرةالبلادفيالفكري-الصراع5

إسلاميكومنولثفكرة-6

الاقتصادعالمفيالمسلم-7

والتيهالرشاد-بين8





مدخل

ذلك(الحضارة)مشكلاتعنوانتحتنبيبنمالككتبأكثرظهرت

يمكنولا،حضارتهمشكلةجوهرهافيهيشعبكلمشكلةأنَيعتبرلأنه

وأالحضاراتتبنيالتيالعواملفهمفييتعقَقلممامشكلتهيحلأنلشعب

(؟حضارة)بقايامنهووإئما،حضارةحالةيعيشُلااليوموالمسلم،تهدمها

النهضة؟ينشدُالاَنوهوطويلاً،دهراًالتاريخخارجظلالإسلاميفالمجتمع

قرن)1(نصفمنأكثرومضى،وفكريةاجتماعيةبأمراضمصابٌولكئه

.المرضوليسالمرضأعراضيعالجونوالأطباء

بلغفمهما،ونكدّسهاأخرىحضارةمنتجاتنشتريبأنالعلاجوليس

تنتجُالتيهيالحضارةلأن،للمعادلةقلبٌفهذا،الكمناحيةمنالتكديسهذا

لهالعملينبغيوالذي.الحضارةتنتجالتيهيالأشياءُوليستأشياءها،

عنصراًليكونيعودكيف؟التاريخحلبةإلىالمسلميعودكيف:هوليهإوالاتجاه

.؟حضارةتركيبفياساسيأ

)البنيانفيلبنةًيكونكيفيتعلَّمانبذَلا-الأولالأساسوهو-فالإنسان

مشاكله،مجابهةَيستطيعُلاالإخلاصينقصهلاالذيالمسلمفهذا(المرصوص

أكثرتجعلهثقافةٍفييعشْلمولكنَه،الشهاداتوأخذتعلَملأنَهيحلها؟كيفولا

العملي.والتطبيقالقراَنيأالمبدبينانفصامٌهناك.فعالية

ماأوأمراضهمنالإسلاميالمجتمعتخليصعلىإذنمالكفكريدور

القرنمنوالستينياتالخمسينياتفي-اللهرحمه-كتبهتاليفزمنعند:أي)1(

العشرين.
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بكلماتالشعبعنكابوسهيذهبلا"فالاستعمارللاستعمار()القابليةيسفيها

بوظيفتهالقيامعلىقادراالفردُمعهيصبحنفسيبتحؤلدمائما،خطابيةأوادبية

.(1")كرامتهتحترمبأنجديراَ،الاجتمإعية

الذيوالإصلاحيالتربويالدوريتابعمالككانالفكرهذاضوءوعلى

الحميدعبدالشيخرأسهاوعلىالجزائرفيالمسلمينعلماءجمعيةبهتقومكانت

الصحيج.الإسلامفكرةتثبيتفيإيجابياَدوراَلهاأنيرىوكان،باديسابن

شارك:التخلّفوضدالاستعمارضدالمعركةفينبيبنمالكشارك

خلالومن،فيهحلمكانافيوفيالظروتكلوفي،وإخلاصبقوةبقلمه

الإصلاحفيواَرائهأفكارهمنكثيراَللقارئسيتبثنوقراءتهاكتبهبعضعرض

والنهضة.

.14ص،لنهضةاشروط(1)

!!بحل!
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(1القراَنية)-الظاهرة1

مؤلَّفاته،مقدمةفيدائماًويذكرنبيبنمالكإنتاجباكورةمنالكتابهذا

:موضوعحولالمؤلّفمنشخصيةمعاناةنتيجةَكانالكتابتأليفأنَويبدو

الإعجازهذاكانإذاالمثقفالشبابوجيلهويطمئنكيف؟القرآنإعجاز

عناصرويتلقَى،العربيةاللغةِفيواضجضعفمنيعانيالجيلوهذاكيفبيانيأ؟

.؟الأوروبيينالمستشرقينكتاباتخلالمنالدينيةبمعتفداتهتتصلثقافية

يعئركماالإشعاعمنخطيرةدرجةالمستشرقينهؤلاءأعمالبلغتوقد

)مرجليوث()2(المستشرقطرحإنماأنهذلكعلىالأمثلةومن،المؤلف

(م5291)عامفيذلكوكان،الجاهليالشعرفيالشكحولتدورالتيفرضيته

الشذوأعادام()269عام(الجاهليالشعر)فيكتابهحسينطهأخرجحتى

00)3(
لمسه.

)1(

)2(

)3(

الصبورعبدالأستاذالعربيةإلىبترجمتهوقام،ام()459عامبالفرنسيةصدر

الإسلاميالاتحادمنشوراتمنهيإليهارجعتُالتيوالنسخة،ساهين

.م(7891هـ=ا)893،الطلابيةللمنظمات

عدةنشر،إنكليزيمستشرق:ام(049-)1858مرجليوثصمويلدافيد

قال،للعلممخلصأفيهايكنولم،والمسلمينالإسلامعنكتب؟عربيةكتب

وهومج!ه!لمحمدبغضأوأشدهمالمستشرقيناخبث"من:ارسلانشكيبعنه

وسماهالرزاقعبدعليصياغتهواعادترجمهالذي)الخلافة(بحثصاحب

.2932/:للزركليلأعلاما:وانظر.(الحكمواصولالإسلام)

التيالمقدمة:إنظر.كتابهوفندواحسينطهعلىوالكتابالعلماءمنكئيررد

-(،الجاهليالأدبفيلكتابالتحليلي)النقدلكتابارسلانشكيبكتبها
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أنَّهوالحقّ":للقرآنالبيانيالإعجازفهمصعوبةعننبيبنمالكيتحدَث

ايةبينموضوعياًيقارنأنيمكن-العربيةغيرالبلادفيوخاصة-مسلميوجدلا

نعدلمطويلوقتفمنذ؟الجاهليالعصرأدبمنمقفاةأوموزونةوفقرةقراَنية

.(إ)1العربيةاللغةعبقريةأذواقنافينملك

مفسِّرٌوهذا،بالفرنسيةقراءاتهأكثرانوخاصةَ،مالكمعاناةنتففَمإئنا

عليناويخفى()القرآنأكثرهفيالبراعةلناتتبئن"ونحن:يقولعطيةكإبنكبيرٌ

وجودةالذودتىسلامةفييومئدالعربرتبةعنلقصورنامواضعفيوجهها

."القريحة

قدَّمالذيشاكرمحمدمحمودالحديثالعصرفيالعريبةشيخويقول

سقطأنبعدإلاّالكتابهذايؤكفلممالكاَأنَإليئ"وخُئلَ:(القراَنيةد)الظاهرة

)1(

؟(النسبةصحيجأم)أمنحول:الجاهليالشعربعنوانالمغمراوياحمدلمحمد

-دمشق.للجميعالثقافةدار،م0891ط،العبدةمحمد:وتعليقتقديم

الاوروبياخترعحيثمنأنهيرونالشرقيينبعضإنَ:أرسلانشكيبيقول

أشعاريفهمصارأنهشكفلا،واللاسلكيوالطيارةوالغواصةالحديدسكة

.!()الشَنْفَرىولامية()الشقاخ

:والشنفرى،والإسلامالجاهليةأدركمخضرمشاعرضراربنالشماخ:فلتُ

مطلعها:التيهيولاميتهالأزدمنجاهليشاعر

لامْيَلُسِوَاكُمْقَوْيمإلىفإنيمطئكُمصُدُوْرَقَوْمِيبَنِيأَقِيْمُوا

يفجؤكماإأول:درازاللّهعبدمحمدالشيخيقول،58ص،القراَنيةالظاهرة

،وجوهرهشكلهفيالصوتيتأليفهخاصيةالقرآنأسلوبمنانتباهكويستدعي

لاغريبلحنبإزاءنفسكفستجد،ترتيلهحقيرتله،القرآنيقراالقارئدع

يسمعممناْحدعلىيخفىلا،التوقيعيالجمالوهذاآخر،كلامٍفيتجده

؟"أنفسهمالعربعلىيخفىفكيف،العربلغةيعرفونلاالذينحتى،القرآن

.101ص،العظيمالنبأ
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طريقُهفكان،بالهدايةعثرتهاللهاقالثم،قبلُمنفيهاسقطتُالتيالفتنمثلفي

؟القرآنإعجازإثباتدلائلبعضمنكتابهضمَنهماهوالصحيجالمذهبإلى

.(1")منزَلٌكتابٌوأنه

مالكاًأنَّوهيمهمةناحيةإلىالتنبيهمنبذَلاالكتابنستعرضَأنوقبل

الشعرعلىمعتمداًالاْسلوبيةالمفارنةعلىكلُهقائمٌالقديمالتفسيرمنهجَانَظن

ذلكلانهار()مرجليوثفرضيةطتقنافلو؟الجدلتقبللاكحقيقةالجاهلي

الشيخعليهويردُ،القديمالتفسيرمنهجتعديلمالكيقترحولذلك،الأساس

)تفسيرذكرإلىمالكاًأخيالجأالذيماادري"ولا:شاكرمحمدمحمود

يمسُّهلابرأسهقائمٍالإسلامعلوممنلبابٍإقحامإئه؟القديمومنهجه(القراَن

مقارنةعلىيقومُلاالقدماءُأشَسهكماالقرآنتفسيروعلم.()مرجليوثفرضُ

القدماءعندماوكل،الجاهليةغيرشعرأوالجاهليةشعرعلىاعتماداًالأساليب

التعبيرخصائصمنخاصةبياناوالقراَنفيحرفمعنىعلىبهيستدلواأنْهو

.")2(العربي

ومباينةِ،ونظمهوبيانهرصفهفيكائنٌالقراَنإعجازانَشاكرالشيخويرى

شأنفيوكثيرَهالقراَنقليلَوأنَ،وبياننظمكلخصائصِمنللمعهودِخصائصه

والتسليم،بالإقرارومطالبتهمللعربالتحذيهوهذاوكان،سواءالإعجازهذا

العكس.وليس،ع!ييهمحمدنبوةعلىالدليلهوالقرآنهذاإعجازوأن

ذكرفعندما؟الوجههذامنالإعجازإدراكعنعجزهليؤكدمالكويعود

مِنِىألعَظْمُوَهَنَإِقرَلة"-:تعالى-قولهعلى)3(الجرجانيالقاهرعبدتعليق

هذامنالإعجازإدراكعناعجز"إني:قال(4:أمريمشَيئا"اَلربخمُ!وَاَشتَحَلَ

)1(

)2(

)3(

.8ص،القراَنيةالظاهرة

.61ص،القرآنيةالظاهرة

)أسرار:له،البلاغةأصولواضع،اللغةأئمةمن:الجرجانيالقاهرعبد

.هـ(471)ت،الإعجازو)دلائل(البلاغة
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عنإدراكهعنبعجزياعترفتُأنبعد،العلميالتذوقبوسائلاي،الوجه

أمسِّمنهيقضيةٍفيالحيلةِفاقدَحيرانأرانيوهكذا،الفطريالتذوقطريق

.(")1كمسلمليبالنسبةِالقضايا

،اخرىنواعمنمعجِزٌالقرآنهذاأنَليثبتَالدراسة5بهذمالكقام

الناضجللتأملراسخةبأسسالغربيةبالثقافةالمحتكالمسلمَالمثقفوليزؤدَ

اللغةعالموإمكانات،الجاهليالعربيِّفطرةَفقداليوم"فالمسلم،الدينهذافي

(2)"لعصوراعبرلهملازمةصفةيكونأنيجبلقراَناعجازوإ،لعباسيالعصرافي

:-تعالى-قولهكمثل،قلبُهليطمئنَاخرىوسائلإلىإذنمالكسيلجأ

إِكً"يؤحَعمَاإلًاأَنجعِإِنبك!وَلَابِيُقعَلمَارِىأوَمَأألرئئلِئِنَيدْلمحاكئثمَاقل"

ظروففيالشيءتكرارأنَإلىخفيةًإشارةًتحمِلُالاَية5فهذ؟(9:الأحقافا

ضوءفيالمحمَّديةَالرسالةَندرسَانيمكنفإنناولهذا،صحتهعلىيدكُمعينة

.الرسالاتمنسبقهاما

معوالمقارنة(التدين)وظاهرة(الوحي)ظاهرةمالكسيدرسوهكذا

منتنزيلٌالقراَنوا!،الوحيدليلوصدق،النبوةلإثباتِالسابقةالرسالات

الله.عند

فيذلككانسواء،الإنسانفطرةفيمركوزةٌاصيلة(التدين)ظاهرةإن

،الحضاراتانتجتالتيوهي،الغاباتفيأوالصحاريفي،القبيلةاوالمدينة

أساسها،فيلاهوتيةالأوروبيةالأممقوانينإنبل،الجامعاتازدهرتوبسببها

الفكرةمنسطوراًيجدفإنَهللإنسانالتاريخيالماضيفيالمرءاوغلوكلَما

.")3(الدينية

)1(

)2(

)3(

.6صه،القراَنيةالظاهرة

.17ص،السابقالمصدر

:بعنواندرازالشيخكتبهالذيالقيمالبحث:وانظر؟7هص،السابقالمصدر

.(الدين)
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به،يقولمَنْتناقضعلىودلَلَ،(المادي)المذهببمناقشةالمؤلفبدا

المادية،الحتميةمعتتنافىغامضةغرائبمنالفلكعلمفييُشاهدم!وخاصةً

"اللهُ:التاليةالنتيجةإلىيصلَأنالكونعلومفيويتعمَقيدرسلمنبذَولا

.!للكونومدئرٌخالقٌ

شاطحبخيالليسأمرهاوأنَ،(النبوة)ظاهرةبحثإلىالمؤلفينتقلثم

نأأمرواوم!،ذلكمنيمنعُوتاريخهمالأنبياءفحياة؟ومكاشفاتتأفلاتأو

بنبوةالقديمالعهدمنمثالأويضربُ،يبلغوهلاأنباستطاعتهمليس5يبلغو

بينما،المستقبلفيأحداثعلىويحكم،إسرائيلبنييحذركانوكيف،ارميا

ليرضيهم.خياليةبأشياءالناسَيَعِدُكان)حنانيا(النبوةمدعي

إلىإبراهيم"منذمتكررةمستمرةأنهاالنبوةظاهرةعلىالأدلةومن

محمد-!يِد")1(.

وبدء،كهولته،شبابه،طفولته:!يِ!الرسولسيرةفيالمؤلفويبحث

حياته،ناريخيأمعروفة،طاهرهسيرهانها:التاليةالنتيجةإلىليصلَ،الوحي

يتهمهأناستطاعآصدفائهآوآعدائهمنأحدلا،الناسكليعرفهاالشخصية

.)2(وتصرفاتهسلوكهفييشينهبثيء

)1(

)2(

.السلامعليهامحمدإلى2دممنذبل

عامباري!فيكانعندماالدراسةهذهبمثلدرازاللهعبدمحمدالشيخقام

القرأن(،فيالأخلاق)دستور:بعنوان،الدكتوراهلرسالةيحضرم()3691

!سَي!،الرسولحياةفيهاذكر،القرأن(إلى)مدخل:بعنوانفرعيةرسالةوكتب

باختصارنبيبنمالكيطرحهاالتيالموضوعاتتقريبأوهي،القر2نومصدر

التقىوأنه،مذكراتهفيدرازالثيخفيكرومالك،مرتبةغيروفقرات،شديد

بتدري!بدأقددرازالثيخوكان،عنهتلقىاومنهاستفادهلندريولا،به

يكمله=ولم،القاهرةفيالثلاثينياتبدايةفي(العظيم)النباكتابهموضوعات
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السياسيةالأعمالبجلائلحافلةٌفهي!ي!حياتهمنالمدنيةالفترةواما

منالنصرإلىقادهمجيلاًوربَّى،أمةًأنشأفقد؟والتربويةوالعسكريةوالإدارية

مكة.فتحإلىالحديبيةإلىالخندقإلىبدر

الصحةوهونفسيبمعيارع!ي!محمدنبوّةصخَةيثبتَانمالكيريد

الذيالوحيفعاليةوهومنطقيومعيار،الاستقامةوهوأخلاقيومعيار،العقلية

عليه.نزل

حالاتمنحالةالوحييعتبرونالذينينتقدفهوالعقليةالصحةاما

!لمجم:يقول.الوحينزولحينكاملبوعييتمتعع!يرالرسولكانبينما؟التشئج

التيالمرضيةللأعراضتماماًمباينةٌ"فحاله؟"قالماوعيتُوقدعنّي"فَيَنْفصِمُ

العقلِ"نورُويحتجبُ،العوراتُوتتكشَّفُ،الأطرافُوتبردُ،الوجوهفيهاتصفر

.(دراز)1الشيخيقولكما

.(41:الدخانا"مُعَ!ونخؤُنموَقَالُوا"قريشقِبَلِمنجم!ي!محمدٌاتهموقد

ونقرأ،يرضونهرأيإلىمطمئنينغيرأنفسهمقرارةفيكانواائهموهالذينولكن

"هُوَشَاعِرٌبَلا!تَرَد5ُبَلِأَطوأَضْغَثُقَالواْبَلْ":حالتهموصفالقرآنفي

الإضرإبحروفتواليمنفيهابماتمثلىُالقصيرةُالجملةُ"فهذه.(ه:الأنبياءا

شاهدصورةخلالهامنوتريكَ،والاضطرابالحَيْرَةمنأصابهممامقدارَ()بل

.")2(موقفهبحرجشعرإذاالزور

علماءِبعضتعريفَينقلُحيث(الوحي)ظاهرةإلىمالكوينتقلُ

)1(

)2(

وبلغة،قويةقاطعةبادلةيذكروهوأم(،)579عامفيإلاللطباعةويخرجه

إليه.ويتشوفيذكرهأنمالكيريدمارائعة

.(م0791)،الكويت-القلمدار.ط،72ص،العظيمالنبأ

.68ص،لعظيماالنبا
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هذاوينتقدُ(،النفسيالوحيأو)المكاشفةبأئهللوحيالإسلاميةالدراسات

الشرعيبتعريفهالوحيبينماللتفكير،قابلةٌمعرفةٌالنفسيئَالوحيَلأن؟التعريفَ

بلكاملاًيقينأتنتجُلاوالمكاشفة،وتفكيرهالإنساننطاقعنخارجةظاهرة

وتعالى.سبحانهاللهِمِنَلأئه؟يقينالوحيبينما،احتمالات

فيالشخصُيجده))عرفان:بأئهللوحيعبدهمحمدالشيختعريفَوينقلُ

في"إنَّ:مالكيقول،"واسطةٍبغيرِاوبواسطةاللهِقِبَلِمنبأثهاليقينمعنفسِه

المعرفة،جاءتهكيفموضوعيةبصفةيدريلاالنبيئَلأن؟تناقضاًالتعريفهذا

الوحيظاهرةعلىيخلعُوهذا،اللهعندِمنأئهاتيقنهمعنفسِهفييجدُهاوهو

.(")1المكاشفةخصائصكل

لاحتّىالشرعيبالتعريفيأتيَأنبالمؤلَفالأولىكانحالكلوعلى

غارمن!مالرسولرجوعبعدكقولهللحفيفةمنافيةتحليلاتفيأحياناًيقعَ

ولكنَّه،الوحيفجأهحيثخائفاًكانع!ي!ومحمدٌ(وخلطهاضطرابه)في:حراء

أنبيائه،علىاللهأنزلهما":للوحيالعلماءوتعريف،الأياممنيوماًيخلطلم

."والحكموالشرائعِالغيبِأنباءِمنوعزَفهم

ظاهرةِعننُقصيأنيجب"-:اللّهيرحمه-الصالجصبحيالشيخيقول

والشعورالباطنيوالحدْسِالإلهامِألفاظمنيشبههوماالكشف:لفظالوحي

.")2(للأعاجممحاكاةًالمثقفونشبابنابهايتغنىالتي)اللاشعور(اوالداخلي

كانوكيف،مُنجَماًنزولهمثلالوحيخصائصبعضَالمؤلفُيدرسثم

منأنَّهعلىدليلٌوهذا؟يتأخرولكئه،الجمرمناحزعلىينتظرهىلمجرِوالرسول

اللهرضيعائشةالسيدةفيالناسبعضُخاضَحين()الإفكحادثةمثل،اللهعند

)1(

)2(

.117ص،القرآنيةالظاهرة

.62ص،القرانعلومفيمباحث
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هومنجَّماًونزوله":مالكيقول.شهرٍبعدالسماءمنبراءتُه!نزلتثم،عنها

القرآنَأنَلوالأمرُسيكونُفكيفَ؟دينٍبميلادِتتسمحقيقةٍفيالتربويةالطريقة

عقبةولكلجزاءَهاتضحيةِلكليُنْزِلْلمأتهولو،العاجلبعزائهألملكليأتِلم

.(")1...جهد؟منتقتضيهماإلىإشارةً

كلاماًقالللقرآنالأدبيةالصورةعنالحديثإلىالمؤلفيصلوعندما

وكيف،البيانيةالقرآنبمعجزةخاصة)2(قريشورجالالعربتأثرعندقيقاً

وروعته،النثرجلالبينبقيتالاَيةولكن،الشعرأوزانمنالقراَنلغةُتحررت

إَيةوذكر،التشريعيالإعجازعنالمؤلفتكلَمكما.ومتعتهالشعروجمال

.النساءمنالمحزَماتعلىتنصنالتي(231النساءسورةمنواحدة

.")3(نفسهفينظمهااو،بهذافكَرى!محمدٌيكونَأنيمكن"لا:وقال

)التوراةالسابفةوالكتبالقرآنبينالبيانيةالعلاقةعنالمؤلفتحدث

السماوية،الكتبلهذهوقعالذيوالنقصَالتحريفَيذكرولم(والإنجيل

صفاءعنالقديمالعهدبُعْدَذكرَولكئه؟المعاصرينالغربيينالباحثينوباعتراف

وتعالى.سبحانهبالئهيليقلاالذيالتشبيهفيوخوضه،التوحيد

هذهمحققيعن-اللهيرحمه-)4(الندويالحسنأبوالشيخنقلوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

.22صا،القرآنيةالظاهرة

المؤلف.يصفهمكمابدواًليسوا

.622ص،القرآنيةالظاهرة

الحسنيعليوالمؤرخوالأديبالكبير،الداعيةهو:الندويالحسنأبو

فيبريلي()رايلمديرطةتابعةقريةفيم(4191هـ=)1333عإمولد،الندوي

وألف،والأوروبيةوالإسلاميةالعربيةالبلاداقطارالثيخجابالهند،شمال

مؤلفاتوله،والتربويةالعلميةوالمؤسساتالمؤتمراتفيوشارك،وحاضر

الفكرةبينو)الصراع؟(المسلمينبانحطاطالعالمخسر)ماذا:مثل؟مشهورة

.(العربيةالبلادفيالغربيةوالفكرةلإسلاميةا



والاختلافاتبالتناقضاتيعنونيزالوالمالرئئين"ولكن:قولهمالكتب

.(1")وتعديلهابإصلاحها-ببراعتهم-ويقومون،الصحف5هذفيالموجودة

عليهيوسفقصةفي(التكوين)سفرالقديموالعهدالقرآنبينمالكقارن

تنغمرالقرآنِروايةُ:التاليةبالنتائجالمقارنةهذهخلال!منخرجوقد،السلام

منكبيرٌقدرٌفيهاالسلامعليهيعقوبوكلماتُ،روحانيمناخفيباستمرار

معالسجنفيتحدَّثعندما،السلامعليهيوسفلغةوكذلك،الروححرارة

صاحبيه.

ووعظهيوسفودعاء،تاريخيةأخطاءعنفتكشِفُالتوراةروايةأما

إخوته.عنيوسفعفومشهدوكذلك،التوراةفييردُلالاَخرةباوالاهتمام

نفسَهاالمفارنةعقدالندويالحسنأباالشيخَانَّوالتوافقالطريفومن

عليه-يوسفموعظةأنَّلاحظوقد،(القرانيةالدراساتإلى)مدخلكتابهفي

منأساساًحُذِفتقدالنبويةالحكمةاَيةوهي،السجنفيصاحبيهمع-السلام

تلكعليهليستالتوراةنقلتهالذي-السلامعليه-يعقوبحديثَوأن،التوراة

التوراةفيماأ،اللهعلىمتوكلاً،صالحاًعبدا5ًنجدالقراَنففي؟النبويةالمسحة

.)2(التجاربعركتهقدحزيناًرجلاًفنجده

وهذ!،التشابهمنكثيرفيهاالقصةفإنَ؟الجوهريةالاختلافاتهذهومع

؟التوراةمنهذااقتب!ع!يممحمداًأنَيعنيلاوهذا،المصدروحدةعلىيدل!

كانولا،يومهاالعربيةالجزيرةفيالكتب5لهذترجمةتوجدولا،امياَكانفقد

الذينوالمتنضرةالحنفاءبعضعدا،الكتابيةبالأديانكبيرةعنايةلهمالعربُ

الأصابع.رؤوسعلىيعدُون

)1(

)2(

.801ص،القراَنيةالدراساتإلىمدخل

.95ص،السإبقالمصدر
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العلميالإعجازعنالمؤلّفيتحذَثالكتابمنالأخيرةالفقراتوفي

ومن؟بصريةصورةغيبيةفكرةخلالمننرى"لماذا:يقولحيث؟القرآنفي

عجيب؟هذاأنَشكولا؟سماويةأوأرضيةحقيقةتتدفقتشريعيعرضخلال

بحيث؟الغيبيالمصدرعنالمبهورالإنسانيللفكرتكشِفُثواقبشهبإئها

العلمعنهاكشفالتيالحقائقمعواتفقت،الإنسانيالتقدمعصورسبقتإنها

.بقرونذلكبعد

صحيحبعضهاالعلميالإعجازعنالمؤلفيضربهاالتيالأمثلةولكن

:يقول،الإنسانخلقموضوعففي؟وتأويلهالنصفهمفيتع!ففيهوبعضها

الخليةتكوَّنتحتىمائيوسطفيتغذتبيولوجيةدورةالعلمتخئل"لقد

نأالأهميةفمن؟الإنسانهيئةإلىوصلتحتىواكتملتوتشكَلتالأولى

الاَياتتصوغهاالتيالقراَنيةالفكرةوبينالعلميةالدورةبينالتوافقنلحظ

التالية:

.(7:لسجدةا["طِينِمِنلإلنئَنِاَوَبَدَأَظقَظًقَإُشَى:كلأَخسَنَئَذِىَاَ"-1

.(8:السجدة1"مَهِيهؤمَاَصمِنممُئلَةَمِندنَتلَهثُؤَجَحَلَ"-2

.(9:السجدة1"...زُوجِهِبمِنفِيهِوَنَفَخَثُؤَسَؤَلهُ"-3

طورالأولىفالاَية؟الاَيات5هذفيبوضوحالدورةأطوارسجلتفقد

.(1")الاكتمالطوروالثالثة،التناسلطوروالثانية،الأولالخلق

علماءبعضفرضيةمنالتقزبومحاولة،الواضحالتعسُفنرىوهكذا

مباشرةالإنسانخلقمنالقراَن5ذكرمماوالخليةالطويلةالدورةفأين؟الغرب

وطورالتناسلطوربينالتناقضهذاوما؟روحهمنفيهنفخثم،الطينمن

اختلافلاالثانيةالاَيةانَوالحقيقة!؟الاكتمالقبلالتناسليتمكيف:الاكتمال

3480،القرآنيةالظاهرة(1)
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يأ(المهين)الماءطريقعنوزوجهاَدمبعدآدمبنيتكاثرهوالمقصودإنَ،فيها

.العاديالماءوليس،والمرأةالرجلماء

العصر،ذلكفيوقويةجريئةمحاولةالكتابهذافإن؟حالكلِّوعلى

فيكُتبأنهوخاصة،المتعلّمالشبابقلوبلتثبيتمخلصةمحاولةوهي

؟متوفرةالمراجعتكنولم،الكتابمقدمةفييقولُكما)1(خاصةظروف

يكونأنالعجيبومن،مترابطةغيروفقراتهالكتابفصولجاءتولذلك

وفيه،كبيراًجهداًفيهبذلوقد،الموضوعهذامثلشائكٌموضوعإنتاجهباكورةَ

شرعيةثقافةمنتمكّنهلعدموذلك؟الأخرىكتبهفيسنلاحظهاعلميةاخطاء

كهوفمنانتقلالإنسان"إنَ:كقولهالاخطاءهذهمثلعنبهتحيدواسعة

سطحيةفكرةوهي"،الفخمةالمعابدعهدإلىالحجريالعصرفيالعبادة

بينما؟التوحيدإلىالوثنيةمنتدزَجالإنسانأنَّيظنّونالذينالغربيونيرذدها

حديثوفي،5(وبنوالسلامعليه)اَدمالأصلهوالتوحيدَا!:القرآنُعلينايقصُّ

اللّهُفبعثَ،الشركُبدأَثمسنةٍالفَالتوحيدعلىبقيتالبشريةَإنَ:عباسابن

...السلامعليهنوحاً

ينطبقلامصطلحوهو(الإسلامية)الإمبراطوريةمصطلجالمؤلفويردّدُ

الإسلامية.الخلافةعلى

وضمير":فيقول،بدوأنهم-منهمع!يبومحمد-قريشاًأنالمؤلفويظنُّ

يسكنمنكلَّأنَّيظنّونالذينالغربيينثقافةمنوهذا"...كمحمدبدوي

آخرفيطالبأبيعفهعلى-لمجي!بكاءَهيذكركما.بدويفهوالعربيةالجزيرة

.!؟المعلوماتبهذهالمؤلفجاءأينمنأدريولا،طالبابيحياةمنلحظة

حياته.قصةمن24ص:انظر(1)

نح!-بريهل!
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(1)لنهضةاشروط-2

،الائاممعنضجهيكتملثم،عادياَاوضعيفاَإنتاجهميبدأالكُتاببعض

تجاربهكلتخزينوبعد،والمتنوعةالغزيرةقراءاتهبعدمالكأأنلييتهئاولكن

فيداخلهمنالغربمعرفةإلىالجزائر؟فيوالعملالدراسةمن،الحياةفي

وطرحالمشاكلتحليلفيوالعمقبالحيويةممتلئةكتإباتهجاءت،باريس

وإقعفيكبيرتأفلإلىبحاجةالنهضةشروطمثلموضوعأهـانَ،الحلول

ماحسبالمؤلفحاولهوما،النهضةإلىتؤديالتيالسبلهيوما،المسلمين

آفاقللقارىيتضجسوفالكتابلهذاالقراءةخلالومن،نظروجهاتمنرأى

.الموضوع

الأولالبابفيتحذَث.والمستقبل،الحاضر:بابينإلىالكتابينقسم

الأبطالدوروفي...الوثنيةدورة،والسياسةالفكرةدورة،الأبطالدور:عن

كفاحأكانالمتأخرةالقرونفيالجهاديالمسلمينكفاحانمالكيعتقد

إنهمأيالخلود،سبيلفيولكنالبقاء،اجلمِنْلايقاتلونفهمبطولياَ؟

نتائج،هناكليسانيعلمونكانوادمان،عليهممفروضكواجبِيقاتلون

الاستعمار،مجيءإلىأذَتالتيللمشاكلدراسةفلا؟وكفىالشهادةيطلبون

علىوليس،أفراداوفردِعلىتعتمدُالبطولة5وهذ،متكاملةنهضةمشاريعَولا

فيالدينمحمىبنالقادرعبدالأميركفاحيعتبِرُوالمؤلف،شعبحركة

العزيزعبد:لهوقذَمالجزائر،فيونُشِرَام(،)489عامبالفرنسيةائفه)1(

شروط:إنظر،شاهينالصبوروعبد،مسقاويعمر:ترجمة،الخالدي

.(ام)969،الفكردار.ط،النهضة
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النوعهذامنالمغربفيالخطابيالكريمعبدبنمحمدالأميروكفاح،الجزائر

...البطولي

بل،الإسبانيالمحتلّبمقاومةيكتفِلمالخطابيالأميرأنَوالحقيقة

وكان،للإصلاحمنهجاًيملكوكان،وترقيتهالشعببتربيةواهتئمَ،دولةأسَس

أجل)منالمؤلفذكركماالامرفليس.عاليةسياسيةبلغةالإسبانيفاوِضُ

عبدالاميربعدجاءتالتيالجزائرفيالمقاومةموجاتوإن،(المجزَدةالبطولة

ولمشيء،كلدمَّرَالذيالمستعمرلإخراجمنهابذَلامحاولاتكانتالقادر

(الأحلاممنموجةفيأخرىاشباحتوالت)ثموصفهاكماالمقاومةهذهتكن

منوإنَّه"وحضارةعقيدةلانتصاروعيإلىبالجماهيرتتحؤَلقدالبطولةإنبل

وماذ!.الشخصعلىالفكرةيقدّمواعياًليكونالشعبكلنغيرأنالواقعيغير

ثقافةفيالناسيذوبأنيُخشىألاللاستعمار؟المقاومةهذهتكنلملو

.!؟وحضارتهالمحتل

التصدّيثقافةفيالأمرنحصرفلا؟صحيحالمؤلفيريدهماأنويبقى

هذ5استعمارإلىأدّتالتيالأسبابدراسةونهمِلُ،الغزاةمنوالتحرر

التيالخُلقيةالأمراضهيوما؟المجتمعاتهذهفيالخللهووما،الشعوب

هووالمطلوبمعه؟يتعاونبلبالمستعمر،يقبلالمجتمعمنجزءاًتجعل

المؤلّفرخَبَولذلك.تهدمهااوالحضاراتتبنيالتيالعواملفهمفيالتعفُقُ

العلماءجمعيةالمسرحعلىظهرحينالفكرةدورةإلىالجزائرانتقلتعندما

مَايُغَئِرُواْحَتئبِقَوْ!مَايُغَرلَاأللَّهَإِتَ":الكريمةالاَيةشعارهاوكان،المسلمين

الجزائريونالعلماءبهاقامالتيالإصلاححركة"وكانت(11:الرعد1"بِأَنفُسِهِئم

صوتأنَمالكويرى،(")1القلوبإلىوادخلهاالنفوسإلىالحركاتاقربَ

فكانت،الحركات5هذفيالمباشر()غيرالمؤثرهوالأفغانيالدينجمال

.23ص،لنهضةاشروط(1)
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.()1النائمةالجموعفيطريقَهاشفَتكإلمحراثِ

فيسارتعندماالمؤلفبرأيكبيرخطأفيوقعتالعلماءجمعيةولكنَ

فيآمالهالجزائريالشعبوضعحيث؟باريسإلىالذاهبةالسياسةقافلة

الشعب،بهايخدعونالانتهازيونقطعهاالتيالسياسيةوالوعودالانتخابات

نأبعدوهكذا،الجزائريالمؤتمرفيالعلماءجمعيةمعوجودهمواستغلّوا

والدروشةوالتكاياالزواياأصناممنالعلماءجمعيةوبجهود،الجزائرتخلَصت

ووثنيةالانتخاباتصناديقوهياَخرنوعمناصنامإلىعادتو)الزردة(

قطيعٍإلىالشعبُتحؤَل،بالواجباتالقيامبدلبحقوقوالمطالبة،الأوراق

التيللعقولإختلاسوهذا،متكفملكلويستمع،خطيبلكليصفقانتخابي

وإنما،خطابيةادبيةبكلماتتقوملاوالنهضة،نهضتهاثمارقطفعلىاشرفت

ترتفعوحي!مذٍ،الاجتماعيةبوظيفتهالقيامعلىقادراَالفرديصبحنفسيبتحول

.للاستعمار!)2("القابليةعنه

)1(

)2(

ومجلة،رضارشيدوالشيخعبدهمحمدبالشيخصلةلهاكانالجزائرفيالنهضة

باديس-ابنفالشيخ؟المؤلفذكرهكماكانالتأثيرانَاعتقدلاولكن،)المنار(

الجمعيةوعلماءباديسابنورؤيةتونسفيالزيتونةتلامذةمنكان-اللهرحمه

إلىالعلماءودعوةالنهضةوحركة،الفرنسيالاستعمارمعاناةنتيجةكانت

نجدفيالإصلاححركةفيكانت؟عبدهومحمدالأفغانيقبلكانتالإصلاح

العرالتى:وفي،الشوكاني:اليمنوفي،الوهابعبدبنمحمدالشيخيدعلى

7،ص،النهضةدروب،كتابي:انظر...مصرفيوالجبرتي،الاَلوسي

الشيخدروس:الجزائرفيالإصلاحيةالحركةمؤثراتمنأنَالإبراهيمويذكر

دعوةمنبتالحجازمنالجزائرأبناءمنفئةوعودة،التعليميةباديسابن

محمدالشيخواَراءالمناروتفسير،الأولىالعالميةالحربواَثار،الإصلاج

رضا.رشيدوالشيخعبده

فيلأساسيةاالمحاورمن،المسلمينواقعتصفالتيالحالةأوالمصطلحهذا

عند-للاستعمارالقابليةالاستعماراسبابمنأنيرىحيث،نبيبنمالكفكر
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إلىذهبالذيالوفدفيشاركتالتيالعلماءجمعيةأنَللنظروالملفت

هذه،نبيبنمالكينتقدهوالذي،بالحقوقللمطالبةم()3691عامباريس

محاضراتففي؟الإبراهيميالشيخرئيسهالسانعلىالانتخاباتتنتقدالجمعية

الفتنةهيالانتخاباتأنَفرنسة"رات:الشيخيقول(م1)559عامالقاهرةفيله

يصطرعونصنماًفنصبتها،لتنافسهمومدعاةمعاَ،وأتباعهمللزعماءالكبرى

فىالدائيةالشعوبعلىالغالب":فيقولالمرضهذاو.(")1... دحللحوله

إحساسهافيكون،الشخصياتأصنامهاوثنيةمنبقيةعلىتكونأنالسياسة

لناينصبونفأصبحوا،فيناالنقيصةلهذهالغربيونتفطَنوقد،لإحساسهمتابعاَ

")2(.الرجالمنالتماثيل

)المستقبل(الثانيالبابإلىالمؤلفانتقل)الحاضر(عنالحديثبعد

إلىالتكديس)منفصلفيوتحذَث،الكتابمنالاكبرالجزءسيحتلالذي

خارجَبقيحيث()3(،الموحدينبعد)ماالإسلاميالعالمحالةعنالبناء(

ب)النهضة(سفيماوبدأالحديثالعصرجاءثم،لأمراضهمستسلماَالتاريخ

طوالالمبذولةالجهودناحيةمنفهي:زاويتينمنلهاينظرالنهضةهذهولكن

..-)4(.
هذهكميةمعتتناسبلاالتيالضعيفةالنتيجة:أخرىناحيةومن.لردلص!

)1(

)2(

)3(

)4(

بالاحتلاليفبللمإيرلندةمثلفبلد؟الحضاريتخففهابسببالشعوببعض

.الإنكليزيبالاستعمارقبلتالهندمثلقارةشبهنجدبينما،الإنكليزي

51320/:الكاملةالاَثار:لإبراهيميا

.5113/:السابقالمصدر

دولةأنقاضعلىهـ()538عامالأقصىالمغربفيالموحديندولةقامت

وانتهت،والأندلسالعربيالمغرببلادكلفشملتوتوسعت،المرابطين

ضعففترةالموحدينبعدمافترةيعتبروالمؤلفهـ(،)668عامالدولةهذه

الرابع.المبحثفيمركما،المسلمينعندوتخفف

.(النهضة)ثروطالكتابتاْليفعند:اي
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الاقتصادواختلالَوالفقرَوالجهلَالاستعمارَتعالجُالجهود5فهذالجهود؟

وإنماالمرضيعالَجلم،للمرضمنهجيتحليلفيهاليسولكن،والسياسة

أعراضُه.عولجت

نأويريدُ،للشفاءطالباًالغربيةالحضارةصيدليةالإسلاميالعالمدخل

تكديسمنتوجدلاالحضارةأنالمشكلةَولكن،الحضارةمنجديدةدورةيبدأَ

منذيعملالإسلاميوالعالممنتجاتهاتوتَدُالتيهيالحضارة؟الآخرينمنتجات

بناءعلىيعمللاولكنَه،الحضارةمنتجاتمنأكوامجمععلىقرننصف

تركيب()لىإويصل،المرحلة5هذيجتازانالإسلاميالعالمأراد!اذا،حضارة

كتبه:كلفيويكزرهامالكعليهايؤكدالتيالمعادلة5هذمنبذَفلاحضارة

.(وقت+تراب+ننساإ)=حضاريناتج

ساسها:أمنلثلاثالمشكلاتا5هذنحلأنمنبذَفلا،حضارةنبنيفلكي

بدَلابل،تلقائياًنتاجهاإتعطيلاالثلاثةالعناصروهذه.والوقتوالترابالإنسان

رافقتالتي(()1الدينية)الفكرةهوالمركبوهذا،مزجهافييؤثرمُركبمنلها

نأفيجب،دوراتللحضارةكاندماذا،التاريخخلالالحضارةتركيبدائماً

ا؟نبداينمننعلمحتى،الإسلاميةالحضارةتوقفتايننعلمَ

يأالموخدينعصربعدانتهتالإسلاميةالحضارةدورةأنَالمؤلفيرى

وخمودركودحالةفيبعدهاالمسلمونوعاش،الهجريالسابعالقرنفي

أرادلماذا،وفتوحاتعسكريةانتصاراتحققوا!ان،(حضارة)خارج

بِقَؤوٍمَايُفَيّرُلَاأدلَّهَإِلت"الفرآنفيموجودالتكوينيفالمبداالعودةالمسلمون

بهايؤمنفكرةاْيأيضأبل،الوحيطريقعنياتيالذيالدينفقطيعنيلا)1(

كأن،الدينيةالفكرةإليهتصلماإلىأجلهامنوالتضحيةبهاالتعلُقيصلشعب

...الأملبعيدَاجتماعيأمشروعاَيكون
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وبدأ!ي!اللهرسولعلىالوحينزلفعندما،(11:الرعد1"بِأَنفُسِهِممَايُغَيرُوأحَتَى

"يتَّسمونبرجاليبدأت؟الإسلاميةالحضارةظهرتا(:العلقأ"ب"اَقرَأ

.()1"بداوتهمفييزالونولا،بالبساطة

الأساسالمحركهيالدينيةالفكرةأنَعلىالمؤلفأدلةومن

التحليلي)البحث:كتابهفيكيسرلنج(دي)هرمانعنينفلهماللحضارات

."الدينيةروحهاهوأوروبةلحضارةارتكازأعظمأنَ"يذكرحيث،(لأوروبة

المبدأهوبل،والفنونالصناعيالإنتاجليسحضارةتركيبإلىفالزادإذن

والوقت.،والتراب،الإنسان:الثلاثةوالعوامل

؟حضارةلتركيبمؤهًلأإنساناًاْصبححتىالفردالإسلامصاغكيف

عمد:أي،ورؤَضهاالإنسانغرائزضبطالإسلامبأنَّ:المؤلفيجيب

التي()الروحُتقوىوعندئل!،حذَتهامنوكسرَ،حواشيهافهذبالحيوانيةإلى

يتحدَى-عنهاللّهرضي-بلالاًجعلالذيهوالروحهذا،انطلاقةٍكلتحتاجه

.(2)لقتلالىإبهادىأولوبذنبهاتعترف(مديةالغا)جعللذياوهو،قريشكبرياء

.التدهوريبدأعندئذٍ،والروحالعقلعلىوتتغلَبالغرائزترجعوعندما

)1(

)2(

واليمن،بالشامصلةولها،التجارهفيتعملفقريشٌ،للحقيقةمخالفهذا

يرسمهاالتيبالصورةيكونوالمالجزيرةفيوالعرب،مزارعونالمدينةواهل

إلىيشيروهو،الرسالةلحملوفطرتهمباخلاقهممؤهَّلينكانوافقد،المؤلف

ساذجين.بدواَيظنهمولكنهذامنشيء

نأقبلغرائزهجميعوجودومعالطبيعيةحالتهفيالإنسانأنَالمؤلفظن

منالسلامةهيالفطرةانوالصحيحب)الفطرة(،يسفىماهوتروض

خلقماأو،رئهعلىبهايسثدلالإنسانفيالتيوالهيئة،الباطلةالاعتفادات

معاكسذلكوخلاف،فطرةبيديهالإنسانفعمل؟وباطنأظاهراَالإنسانعليه

.فطرةسببهمنالشيءواستنتاج،للفطرة
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؟الحضارةبهبدأتالذيالإنسانعنيختلفالحضارةخارجوالإنسان

ومستعدطاقةعنده(الفطرة)إنسانالحضارةبهبدأتالذيالإنسانفهذا

فلا(؟مُحضِّبر()1)عملللإنجازقابلاًيعدلمحضارةمنالخارجبينما؟للإنجاز

جديد.منل!قلاعالطاقةالإنسانإلىتعيدُجوهريةعمليةإجراءمنبذَ

المشكلةتنبعُالرجلِفمِنَ)رجال(؟إلىيحتاجُالإسلاميوالعالم

فيصنفانهناكللبَدْءِ؟يصلحُالرجالمننوعِأكبولكنْباكملها،الإسلامية

:(الإسلاميالعالمقطارأمنكثيرفي)ربمامثلاًالجزائريالمجتمع

الدوائرفيأو،المهنفيويعمل،المدينةسكنالذي:الأولالصنف

.التجارةفيأو،الرسمية

،مواشٍبلامترحلهوالذي،الفريةأوالباديةساكنهو:الثافيوالصنف

.أرضولامحراثبلاوفلاحٌ

فيهوتغلغلت،القلّةفيهتمثاَلتقداتههو:الأولالصنففيوالمشكلة

،فكرةومنتصف،طريقمنتصففيدائماًحياتهعاش؟الانحطاطدواعي

الانتهاءنقطةولا،الفطرةكرجلالانطلاقنفطةهوليستطور،ومنتصف

الإصلاحفكرةميدانفيدخلالذي)النصف(رجلفهو؟الحضارةكرجل

القضيةوضعَيحاوِلُوهو،السياسةاسمعليهاوأطلق،(فكرة)نصففمسخها

.البلاد()2(اهلومجلس،المستعمرينمجلس)بينحلنصففيالجزائرية

)1(

)2(

فإنَهاالمتحضرةالمجتمعاتتتأخّر"عندما:بيكوفتقعزتعليالرئيسيقول

بشكليحدثهذاإن،تتوحشوإتما،التقليديةالحياتيةالأسكالإلىتعودلا

ماديإفقارإلىفيؤدي،الحضاريةالنزعةمتابعةيمكنلاوعندما،دوري

.471ص،الحريةلىإهروبي:انظر.تاموروحي

بأنصإفيطالبون،عربيبلدكلفيهؤلاءامثالنرىزلناوما،جداَدقيقتحليل

أصحابأنفسهمويعتبرون،يسقونهكماللواقعأحياناَوالإذعان،الحلول

والحكمة.العقل
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منخيرعدمولكئه،بالعدمالاشياءمنيرضىقد:الثانيوالصنف

القليل.

عنتكثمولكنَّه.الصنفينكلايعالجُكيفالمؤلفيبيّنلمالتحليلهذابعد

ومن()الثقافةالفكرناحيةمنتوجيهه،للإنسانمنهابدلاالتي()التوجيهفكرة

الجهدفيالإسرافتجنبمنتنبعُالتوجيهوفكرة.المالورأسالعملناحية

وقتكلفيتستخدملأنلحةٌصاميلإسلاالملعاافيالمفكرةلعقولوا،لوقتوا

تكونأنمنأكثرالسلوكفينظريةهيالثقافةإنً:الثقافةتوجيهاولأ:

الفرديتلقَاهاالتيوالقيمالخُلقيةالصفاتمنمجموعةوهي،المعرفةفينظرية

وشخصيته.طباعهفيالفردفيهيتشكَلالذيالمحيطهي،ولادتهمنذ

العواملوتحديدالسلبيةالعواملمنالثقافةتصفيةمنبذَلاالبدايةفي

ثم،الجاهليةالأفكارالقرآننفىحينالإسلاميةالحضارةفعلتكما،الإيجابية

الصافية.الإسلاميةللفكرةالطريقرسم

المتعلّمينمنكثيراًانَّومنها،الثقافيةمشاكلنانعلمأنالتصفيةومن

وقبلرزقاً،ليجلبَأوبارزةًشخصيةًليكونشكلياً،مظهراًالعلممناتّخذوا

نعرفاليومولكننا،والجهلالاميةوهوواحداًمرضاًنعرفكناعاماًخمسين

.(()1)التعالمهوجديداًمرضاً

ومن،والتمدّنالرقيإلىالمجتمعيعبرهالذيالجسرهيوالثقافة

الثقافي:التوجيه

الأخلاقي.-التوجيه1

الجمالي.-التوجيه2

العملي.3-التوجيه

.والكتابالفكرعلىوأثرهالتعالم،زيدأبوبكر:انظر)1(
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روافعمنكرافعلأخلاقاموضوععلىكتبهأكثروفيكثيراَيركِّزوالمؤلف

المتينةالعلاقاتوعن،عملياًالمطبقةالأخلاقعنويتحدَث،()1الحضارةبناء

فيأساسيةلبنةكانتوالأنصارالمهاجرينبينفالمؤاخاة؟المجتمعأفرادبين

ودجل،تهريجإلىالسياسةتتحولالأخلاقوبفقدان،الإسلاميالمجتمعبناء

لمؤلف.ابتعبير()بولتيك

يحثجميلٌاللهَإن":جم!ي!الرسوللقولمصداقفهوالجماليالتوجيهأما

منينفر،القبيحةالأشياءمنالنفورحاسةالمسلمعنديكونَأنْأيالجَمال"

الكريم.العيشالمجتمعلهيوفرلوطفلعلىالباليةالأسمالمن،النظافةعدم

السياسةوبين،وتحقيقهاالفكرةبينيربطأنفهو،العمليالمنطقوأما

الأشياءوضعَيُحْسِنُ،والوقتَالجهدَعليهتوفرُالتيبالأعماليقوم،ورسائلها

مجزَداً،كلاماًليقولبل،ليعمليفكرلاأحياناًفالمسلممواضعها؟في

إئه:نقولأنوالأصوب،القرآنلمبادئطبقاَيعيشلاالإسلاميوالمجتمع

.القراَندمبادئتبعاَيتكلم

المدينةفيالأولمسجدهمالمسلمونشئدفعندما:العملتوجيهثانياَ:

اتجاهفيالجماعيةالجهودسيرهوالعملفتوجيهُ،للعملساحةٍأولهذاكان

والمرأةوالعالموالطالبوالتاجرالحرفةوصاحبالراعيفجهدواحد؟

عنالأذىوإزالة،عملالأطفالفتعليم؟واحدبناءِفييوضعَأنيجبوالمثقف

عمل.شجرةوغرس،عملالطريق

مكاسبفالثروة:الثروةعنيختلفالذي،المالرأستوجيهثالثاَ:

بناءفيتدخلماليةقوةوليست،الاقتصاديةالدورةفيداخلةغيرشخص

الجزائرالعاصمةوفي(ام)929عامفيالإبراهيميالبشيرللشيخمحاضرةفي)1(

العلم،،الدين:أربعةأعمدةعلىيقومالاجتماعيالتعاونأنفيهاذكر

.114/:الكاملةالاَثار.الاقتصاد،الأخلاق
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اسمعنينفصلالمالرأسصاحبها،باسمتلقبالثروةمثلاَ،الصناعات

تحريكبل،الثروةتكديسليستفالقضية؟مجزَدةَماليةَقوةَليصبحَصاحبه

.لالمارأس

الحديثيأتيثم،المعادلةفيالأولالعنصر،الإنسانعنحديثكلههذا

..وطبيعتهخصائصهحيثمنالترابالمؤلفيقصدلاوطبعاَ.)التراب(عن

منتستفيدُمتحضّرةالأمةتكونعندما:أي،اجتماعيةكقيمةالترابوإنما

متخلّفةتكونوعندما،القيمةغاليسيكونترابهافإن؟ارضهاوخيراتأرضها

أنَسنجدفإنناالإسلاميالعالمخارطةإلىنطرناوإذا،قدرهاعلىالترابيكون

وهذهالصحرإء،غزوأمامتتقهقربدأتكالجزائربلدفيالمزروعةالمساحة

أمثالتبتلعأوترفضالتيالساحليةالمدنإلىفزاوالمزارعفالبدوي؟مأساة

منبوذاَ.إنساناَمنهماكلمنلتجعلهؤلاء

ثروةًتكونأنيمكنالتيالساعاتوهو()الزمن:المعادلةاطرافوثالثْ

تُسترَدولاتبطللاالتيالوحيدةالعملةإئه؟أخرىأمةعندعدماَاو،الأمةعند

هذا؟والثانيةوالدقيقةالساعةمعنىتدركلاالمتخففةالشعوب،ضاعتإذا

يجبوقتناإنَّ.والأشياءالمعانيتكوينوفيوالنشاطالفكرةفيالداخِلُالزمن

تجربة،منّاقريبةتجربةوهناك،خربةساقيةمنالماءيهربكماهباءًيضيعألا

وعادت،المعجزةظهرتسنواتعشربعد،الثانيةالعالميةالحرببعدالمانية

يومياً.ساعتينلمدةالتطوعيبالعمليقومونالشعبأفرادكان،قويةألمانية

وهو:5ذكرمنبدلاشيءيبقىالحضارةلتركيبالعميقالعرضهذابعد

الحضارة5دورفيثانيةمرةلندخلسابقاًتركناهلأوالاستعمار؟يتركناهل

.؟الإسلامية

)القابليةمصطلجعلىالمستمر5تاكيدلأنّ؟منهابدلاللمؤلفإشارةهذه

المؤلفأنَّللقارئيوحيربّما،الإسلاميةالشعوببهيَسِمُحينللاستعمار(
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إحباطه،محاولةنقللمإن،النهوضعرقلةفيللاستعمارالسلبيالأثريرىلا

البلادفيالفكري)الصراعكتابهفيالاستعمارعنبالتفصيلالمؤلفوسيتحدَث

تحطيمهوالاستعماربهيقوممااسوأإنَ:وهورايههناونوجز.(المستعمرة

الوجهةمنفالاستعمار؟ماكرةفنيةبطرققيمتهمنوالإنقاصالمُستعمَرنفسية

الاستعمارية،رومةإلىتعودُوأصولُه،الإنسانيةتاريخفينكسةيُعتبَرالتاريخية

.لشعوبابينالعلاقاتتاريخفيجديدةتجربةكانالإسلامجاءوعندما

علىكثيراًيركزولكنَهالمُستعمِر،نفسيةفهمفيدقيقاًكانهـانوالمؤلف

مهيأةكانتوالإسلاميةالعربيةالشعوبانَيذكرولاللاستعمار()القابلية

الاحتلالقبلالجزائرأنَيعلمُانهبدَلاجزائريوهووالمؤلف،للنهوض

الشامفيالصناعاتوكانت،قويةًنت-كاإدارتهاوفسادضعفورغم-الفرنسي

بأساليبهالأوروبيالاستعمارولكنتطويرها،ويمكن،أهلهاتكفيومصر

أضعفَوالبريطانيالفرنسيالاحتلال.البداياتهذهكلحطمالعسكريةوقوته

وشبابهطفولتهفيشاهدوالمؤلف،وصناعتهازراعتهاوحطم،المنطقةشعوب

المقاهيوشجعت،ودينهاوتاريخهالغتهاعنالأمةفصلفرنسةحاولتكيف

المجتمع.بقيةعنلبربرافصلوحاولت،الدعارةوبيوتوالحانات

علىولوالرئاسةوحبفالاْنانية؟موجودةٌللاستعمارالقابليةا!شكلا

لهايجلبلماالشعوبوعيوعدم،الأخلاقيوالضعف،المبادئحساب

نأيجبالذيالحضاريالتخففعاموبشكل،المفسدةعنهاويبعدالمصلحة

مؤسسبهقامماالمقامهذافيينسىألأَيجبكما،عميقةدراسةمحلَيكون

العللوذكر،الإسلاميللمجتمعتحليلمنخلدونابنالمؤرخالعمرانعلم

الاستبدادوهوعليهيركّزلااونبيبنمالكيذكرهلامما،أصابتهالتيالرئيسة

السياسي.

!لا!ث!!لا
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(1)الإسلاميالعالم-وجهة3

كتبَماأعمقمنولعلَّه،القديمةنبيبنمالكمؤئَفاتمنالكتابهذا

تحليلاًتضضَنوقد،تتجاذبهالتيوالتياراتالإسلاميالعالمشؤونحول

تتميَّزُالتيالرإهنةلحالتهووصفاً،الأخيرةعصورهفيالإسلاميللمجتمع

يراهما3(و)التغريب()الإصلاحبينماتجمعشتىاتجاهاتمنمتنافبربخليطِ

.جديدةدروبمنالمؤلف

تقرأحينإنك":)2(المباركمحمدالأستاذقالالكتابلهذاتقديمهفي

."أمةمأساةتعيشولكنك،كتاباًتقرالستأنكتشعرالكتابهذا

المستشرقعلىالمؤلّفردَّ(الدراسة)مدخلوبعنوانالكتاببدايةفي

)1(

)2(

باريس،فيوصدر،بالفرنسيةام()549عامالكتابهذاتأليفالكاتبأتمَّ

تحريرهبعدالإسلاميالعالموجهةكثاب"يظهر:تنبيهالكتابمقدمةفيولكن

المباركمحمدالأستاذكتبهاالتيوالمقدمة"تعديلأدنىدون،أربعلسنوات

؟سنواتأربعبعدبالعربيةصدورهالمقصودفهلام(؟)959عامفيمؤزَخة

.(م8191)الفكردارطبعةاعتمدتوقدهذا

=ام)129العشرينالقرنفيالبارزينسوريةأعلاممن:المباركمحمد

منتخزج،الجزائرمنأصلهامعروفةعلميةأسرةمندمشقفيولدام(819

فرنسة،فيوالاَدابالاجتماععلمدرس،والادابالحقوقفيدمشقجامعة

البرلماندخل.لهاعميدأثم،دمشقجامعةفيالشريعةكليةفياستاذأعُيق

عدةالوزارةفيواشترك،(ام59)4وعام،(ام9)47دمشقعننائبأالسوري

لقسمرئيسأثمام(،)669الإسلاميةدرمانامجامعةإلىانتدب،مرات

اللّه.رحمهفيهاودفنالمنورةلمدينةافيتوفي،بمكةالقرىأمجامعةفيالشريعة
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يردّكما.(1())ذريةعقليةيحملونبأنهمالمسلمينيتهمالذي()جبالإنكليزي

الإنساني.البُعدالمسلمينأعطتالتيهيالغربيةالحضارةبأن:قولهعليه

-الأولالفصلوفي-هذابعدالمؤلفينتقل:الموخدينبعدمامجتمع

)الدورةعنفكرتهخلالومن(،الموحدينبعد)مامجتمععنللحديث

القرنبعدالحضاريبريقهافقدتالإسلاميةالمجتمعاتأنَيرى(الحضارية

متحلّلمجتمعحالة(الحضارةبعد)ماحالةعاشتولذلك،الهجريالسابع

يعيشونلاولكنَهم()اخلاقشخصيةجاذبيةأصحابيكونونربما،افرادإلى

يبلغُوعندما،الحضارةدورةوإعادةنهضةإلىيؤدياجتماعيتماسكحالة

جديدةدورةلتبدأأخرىبقعبماإلىتهاجِرُالحضارةفإنَالمرحلةهذهمامجتمعٌ

جديد.تإريخيعضويلتركيبطبقاً

إشعاعُثَئمَمِنْويخمد،يتوقفالروحإشعاعفإن،المهجورةالبقعةأما

والتاريخ،الإيمانوقوةالهمةيفقد،الفهمإلىتعطشهالإنسإنيفقدإذ؟العقل

الإسلاميالعالمأزمةإنَ.الأعلىومثلهجهدهبينيطابقالذيبإلإنسانيبدأُ

الفجوةتلكقامتعندماسياسيةبداتأزمةإنها،طنجةإلىجاكرت!منتتشابه

هفتهفقدحيثذاتهالإنسإنبتغيروانتهت)2(،الشعبيوالضميرالدولةبين

المترخلراعينااوالوديعفلاحنافيسنصادفهالإنسانهذا،المُحضرة

الذيالكاذبالمظهرفينصادفهكمابريء،رقيقمظهرذووهو،المضياف

الإنسإنمظهريتخذالذي،المتعفمنصف)المليارات(صاحبابنيتخذه

دراسةمنبدَ"فلا(الموحدينبعد)ماصورةأفكارهتحملبينما،العصري

.)3("تناحيافيبأطنابهالضاربالعطلواسبابالسلبيةللعواملعلمية

)1(

)2(

)3(

عندهليس:أي،واحدةزاويةمنإليهاوالنظرالمشكلةتجزئةإلىالفردنزوع

الكلية0والنظرةالإحاطةفكرة

.13ص،لإسلامياالعالموجهة

.33ص،السابقالمصدر
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اصطدمالذيهو(الموحدينبعد)ماالمؤلفيسميهالذيالعالمهذا

التيهيالحضارةهذهأنّأوعشر)1(،الثانيالقرنفيالغربيةبالحضارة

المؤلف.يعبركما)2(اكتشفته

لديهوتكؤَنت(زراعية)حضارةالأرضمنغذاء5استمداوروبةإنسانإن

الاتجاهلتعطيهالنصرانيةعليهدخلتثم،التعاونيةوالروحاليوميالعملفكرة

الصليبيةالحروبوفي،علمياًنشاطهلتنظم()الديكارتيةوجاءت،العمومنحو

بعدئذٍتقوىجعلهامماالإسلاميةالحضارةمنطيباًحصادأاوروبةجَنَتْ

الإنسانية.بقيةعنوتنفصل

منالقرآنَوجعل،العظيمةحضارتهالإسلامُنسجَالإسلاميالعالموفي

والحواضرالأندلسمدنبذلكتشهد،متحضرأإنسانأالفرديةالنزعةذيالعربي

الثامنالقرنجاءإذاحتى.والقاهرةوالقيروانوبغداددمشق:مثلالكبرى

تدقمستعمرةعاتيةبحضارةفوجئوقد،النشاطمشلولَالعالمهذاكانعشر

.)3(ابوابه

)1(

)2(

)3(

علىالالتفافتحاولوهيهـ()2914غرناطةسقوطمنذأوروبةانالحفيقة

ذلك،دونتحولالعثمانيةالدولةقوةوكانت،شواطئهوغزوالإسلاميالعالم

عشر،الثامنالقرنقبلكانمثلاً(الجزائر)فيالمتوسطشواطئعلىوالصراع

البحرشواطئإلىالوصولالبرتغالواسثطاعت،العثمانيةالدولةضعفتثم

وفرنسة.بريطانيةجاءتثم،الهنديوالمحيطلأحمرا

.!مجهولأكانوكانه

عشرالسابعالقرنفيالمختلفةالعلومنواحيفيمتتقدًاوروبةأنشكلا

ألاّيجبُولكن،التقدمهذاعنبعيداَلإسلامياالعالمكانبينما،عشروالثامن

دمشقوكانت،متوفرةكانتالصناعيةالنهضةإرهاصاتأنًالبالعنيغيب

استعماريةليبوبأسالاْوروبيةالصناعاتاولكنّ،أهلهايحتاجهماتصنعوالقاهرة

وعسكرية.سياسيةبأساليبالنهوضمحاولاتدمّرتكماالصناعاتدمّرت
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بعد)ماالإسلاميالعالمعلىالجولة5هذبعدالمؤلفينتقل:النهضة

)النهضة(موضوعإلىينتقل،الغربيةبالحضارةواصطدامه(الموحدين

التغريبيوالثيارلإسلامياالتيار:الحقبة5هذتجاذبارئيسينتيارينعنوسيتكثم

جبهتين:عنصدرفقدلإسلامياالتيارماوا.(1()الحديثة)الحركةويسفيه

المسلم.بالضميرارتبطالذيالإصلاجنيار

إجتماعيةفئةمطامحيمثلبأنهالمؤلفيصفهالذيالتجديد:وتيار

الهند.فيخانأحمدحركةامثلتهومن،الغربيةالمدرسةمنتخزَجت

يخطّكماتيميةابنعصرمنذطريقهخطَفقد)الإصلاح(الأولالتبارأما

الذيهوالتياروهذا،وهناكهناينبجسثم،الأرضباطنفي5مجراالماصتيارُ

،الوهابعبدبنمحمدالشيخيدعلىنجدفيالإصلاححركة5تأثيرمنسيكون

العالي،البابمنبايعازباشاعليمحمديكتسحهاثم،هناكالدولةوتأسيس

.()2(م0182)عامالغربيةالدولمنوبتاًييدِ

التيار،لهذاممثلاً)3(الأفغانيالدينجمالفييرىالمؤلفأنوالغريب

قويةٌالأفغانيضدالموخهةفالئهم؟تيميةابنسلفيةعنشيءأبعدُوالأفغاني

غلاةطريفةعلىالوجودبوحدةالقوة:مثل،اليقينحدَإلىتصلُبلجداَ،

الوجودِفيالإفرنجفلاسفة"مذهب:رضإرشيدمحمدالسيدقال.الصوفبة

)2(

)3(

الحسنأبيللشيخالغربيةوالفكرةالإسلاميةالفكرةبينالصراع:كتابانظر

.الندوي

؟والنهوضالإصلاحبذرةهمكانو!كبارعلماءبروزفيالمؤثرهوالتياروهذا

.الشامفيوالقاسمي،العراقفيوالآلوسي،اليمنفيالشوكاني:مثل

إلىرحلثم،النجففيدرس،شيعيإيرانيهوبل،اْفغانياًليسالدينجمال

النعيمعبدللدكتور(الدينجمال)حقيقة:انظر.الهندإلىومنهاأفغانستان

)ن(..حسنين
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يميل(الدين)جمالالسيدوكانبالوحدةالقائلينالصوفيةمذهبمنجداًقريبٌ

ارتباطاتهومثل()1(عبده)محمدالإمامالأستاذاشاركما،المذهبهذاإلى

)تاريخعبدهمحمدشيخهعنكتابهفيرضارشيدالسيدجعلمما)2(،العالمية

عليها.الالتفافيحاولولكئه،التهم5هذإنكاريستطيعُلا(الإمام

وجعلَ،لجموداضذَزوبعةًأثارفقد؟تهيجابيادما5تأثيرلهلأفغانياأنشكلا

الإسلاميالعالممشكلاتعلىذهنهيتفتح5عبدمحمدكالشيخعالماًازهريأ

.والخرافاتالبدعويحاربُ،الأزهربإصلاحويهتم،والاجتماعيةالسياسية

الكلمة.بمعنىمصلحا5ًيرالاانهإلاللأفغانيالكبيرمدحهمعالمؤلفولكن

"ولكنَّ.الاجتماعيةالزاويةمنالمشكلةَيواجهأنعبدهمحمد5تلميذعلىوكان

حتى(الكلام)علمإصلاحالضروريمنبعدُ-أئهفيماإقباذظنَ-كماظنالشيخ

ابتعدتحينمسارهاعنالإصلاحبحركةحادماوهذا.بالنفسماتغييريمكن

.")3(السلفيةمبادئعن

نأيجبمابقدر(الله)وجودعلىلهنبرهنأنالمسلممشكلةفليست

وعلم،للطاقةمصدرا5ًباعتباربالئهبالإيماننف!هوتتملى5،بوجود5نشعر

يغيرحينطبيعتهاويفسِدُ،الإسلاميةالمشكلةويشوو،الجداليمجدُالكلام

والاهتمامالفاعليةانعدامالإصلاححركةيضعفمماوإنَ.السلفيالمبدأ

وأنعلم()بحريصبحَأنهوللإنسانالأعلىالمثليكونوأن،الأدبيبالجدل

)4(.الكمخلالمنالشيءلفاعليةينظر

)1(

)2(

)3(

)4(

.1/97:لإماماتارلخ

.()ن.الماصونيةإلىانتماؤهمثل

.47ص،الإصلاميالعالموجهة

السلفيوالمصلجرضارشيدتلميذهمثلعبدهمحمدالشيخبعدجاؤواالذينإن

ومنهجاً=طريقةأوضحهموأمثالهمالإبراهيميوزميلهباديسبنالحميدعبد
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عنالناتجالتغريبيالتياراوالحديثةالحركةهوالاخرالرئيسوالتيار

ملتحقةٌجوهرهافيالتغريبفحركة.معهالاستعماربهاجاءالتيالغربيةالمدرسة

الذيوالطالب،كمستعمِرٍالشرقإلىجاءفإلأوروبي؟الاستعماريةبالمدرسة

جامعي،لقبعلىليحصلبل،أوروبةليكتشفيذهبلماوروبةإلىذهب

الغربية.الحضارةبمنتجاتوقنعَ

فيولااهدافهافيلامحدودةنظريةالواقعفيلهاليسالحديثة"فإلحركة

غربيةلحضارةمقفَداَ)زبوناَ(المسلممنتجعلَأنهوالوحيدُوسبيلُها،وسائلها

أنَوالحقيقةمدارسها")1(.ابوابتفتحأنمنأكثرمتاجرهاابوابتفتح

بالفجاجةاتصفت(ب)التغريبتسميتهاوالأصح()التحديثيسفىماحركات

الأمة.وثقافةالإسلامتهديمباستطاعتهاانظثتحينوالسطحيةِ

لمالأمورولكنَ،للنهضةمحاولاتٌاونهضةٌهناكإذن:النهضةمعوقات

وخارجيةداخليةوعراقيلصعوباتهناك.اصحابهاتوفعهاالتيبالسهولةتسر

المجتمعأننرىبينما؟الحديثةالحركةوتيار(الموحدينبعد)ماثقافةمنتحدُ

يقتبسلم،والانهزاميةالتقليدطريقليسالخاصطريقهاتخذالأولالإسلامي

النداء،الخاصتميزهملهمكان،للصلاةللمناداةالكنيسةجرسالمسلمون

البقاء:وهو)دارون(مبدأالغربمننقتبسفهلالتوحيد؟عنتعئربكلمات

.)2(شرام)ا!ثرالاجتماععلمفيتعنيالتيللأصلح

)1(

)2(

الحقيقي.الإصلاحتياريمثفونالذينوهم،وسلوكاَ

.6هص،لإسلامياالعالموجهة

أرسطوفلسفةنقلمنالفارابيبهقامما:التلفيقعدمعلىمثلاَالمؤلفضرب

فكان،بعينهالتلفيقهوالفارابيعملآنوالحقيقة،إسلاميبطابعوطبعها

بجديدِيأتِولم،يـمونهكماالأولالمعلمأولأرسطومقفداَتلميذاَ

=،الفاضلالفردعنيتكفمونوأمثالهماباجهوابنفالفارابي،للمسلمين
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منليرفعوسائلمنيدهتحتمايستخدملاالمسلمانالمعوقاتومن

فردية،الإصلاحطريقةتزالما،كبيراجتماعيعملعنبعيداَيزالُما،5مستوا

وإفَا،تتحققلافكرةٌفإفَا،الماديةونتيجتهاالفكرةبينالربطفيعجزٌهناك

منها:المثمر،العملعنالمسلمينتكفأساطيرهناك،بفكرةيتصللاعملٌ

العمل،هذاأداءعلىبقادرينولسنافقراءنحن:احدهمفيقول،الفقرأسطورة

الاجتماعيةفاعليتهمدىلنرىمالمنالثريالمسلميملكهماإلىلننظرولكن

الفقيرفيهيتساوىالسرفإلىالتسابقَإن؟عمليةتربيةمسلمطفلبتربيةيهتمهل

ويمارس،تأثيرهلهالاستعمارنعمالاستعمار،:الأساطيرومِنَ)1(.والغني

سياسة،كرجاللااجتماعكعلماءللاستعمارننظرَانعليناولكن،بذكاءنشاطه

.للاستعمارالقابليةاسبابندرسان:اي

يتجهلمكليهماأنهووالتغريبيونالإصلاحيونفيهوقعالذيالخطأإنَ

إلىيتجهوالم(عبدهمحمد)مدرسةفالإصلاحيون؟الأساسيالمصدرإلى

)2(.الغربيالفكراصولإلىيعمدوالموالمحدثون،الإسلاميالفكراصول

العملية،شروطهايحققلموإنْوهوالنهضةفكرةيحمِلُالذيهووحدهالسلفيئُ

.)3(الجوهريهدفهايضيعلمالأقلعلىفإته

،الغموضوتسثبالنهضةتعيقالتيالخارجيةالعواملإلىالتفتناوإذا

الإسلاميةاليدلك!محاولتهفيالاستعمارادواتبدقةيحفلُالمؤلففسنجد

)1(

)2(

)3(

فييفصلقاضِإلىولا،طبيبإلىيحتاجُلاالذي،الفاضلوالمجتمع

.!وحدهتفكيرهمنلأخلاقيةاقواعدهيستمدفالفرد؟الخصومات

.81ص،الإسلاميالعإلموجهة

بل،الغربنهضةإلىأدتالتيالعناصربعضإيجابياتمنيستفيدوالم:أي

.الحضارةهذهمنوالزيفالقشورققدوا

.46ص،الإسلاميالعإلموجهة
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فيويرينا،الاستعمارمكرليريناحادثةمنظراًاوويلتقط،الإيجابيالعملعن

إلايلحظهالامعبرةصورإنّها؟القضايابعضفيوعنادهسذاجتهنفسهالوقت

يبيعونالجزائرالعاصمةشوارعفيصغارصورةمثل،نبيبنمالكمثل

الشرطيهذايرىبينما،خطيرةبمهمةيقومُوكانَهيلاحقهموالشرطي،البرتقال

،بإلحاحالناسيستجدون،اشكالهبجميعالبؤسيمثلونآخريناطفالاَ

الناسصفوةيقصيبلدفييحلعندماالاستعمار.يتحزكولايتركهموالشرطي

.)المستعمَر(الشعبليمثقواخلصائهمنطائفةًوشمتخدمُ،القيادةاماكنعن

منعصرفييحدثلم،التاريخأصابتخريبافظعُهوالاستعمار"إن

)مصانعتقدمبماالعصرهذافيحدثكماإنسانيتهعنالإنسانُارتدانالعصور

وبنوكقوانينصورةتأخذونفسيةماديةوسائلمن(ومؤسساتهالاستعمار

.(1")استعماريةومدارسوسجونوصحف

،الإسلامإلاّالتغييرعلىقادراحلأالمؤلفيرىلاالكيدهذاوامام

ولا،للميسرنادياَتفتجانالميسورفمن؟عليهالقيودالاستعماريفرضولذلك

الإدارةا!ذلكمنوالأعجب)2(،القرآنلتحفيظمكتبأتفتجَأنتستطيعُ

.(!صلاة)جاويشكانهحتىوالإمامالمفتيتعئنُالتيهيالفرنسية

"ولكننا:يفولعندماللاستعمارتحليلهقمةإلىنبيبنمالكويصل

تعمىفإئهالاستعماررالأخطادراكهاإمنلرغماعلىلاستعماريةالأممااننلاحظ

.ووعيها")3(يفظتهاعلىيقضيمحتومأقدرأهناكوكان،الأخطارهذهعن

)1(

)2(

)3(

.301ص،بقلساالمصدرا

نجدفإننا(م4002)عإمفيالاَنونحنولكن،(م)4591عإمكانالكلامهذا

العربية.البلادبعضفيلذلكمثيلاَ

دقيقاَتحليلأالإبراهيميالبشيروللشيخ،113ص،الإسلاميالعالموجهة

في=اللهسننفيفقيهاَكانالاستعمارانَ"ولو:يقول،نبيابنتحليلاتيثبه
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وبُعْدَأيضاًالغربَفإنَّ،الخطواتِمتعثرةَالإسلاميةُالنهضةُكانتوإذا

العلمبينماعميقانفصالفيوقع،والشيوعيةالرأسماليةبينمافوضاه

العدالةمفهوممنهماتالذيالوجهمنالمطلقةالفضيلةمعنىمات،والأخلاق

الاقتصادوصار"عادلةقضيةمنخيرجائرةتسوية"إن:الأوروبييناحدقولفي

.()1"الحلالالسرقةهي"التجارةأنبعضهمليؤكدنفسهالمصيرإلى

العالم)2(،الاستعماريللفكرملحمةهوالزمانمنقرنمنذالتاريخإنَ

العالمفييلتمسهانيمكنولا،5حدودخارج5هُدايجدأنيستطيعلاالإسلامي

هذامالكيرىلا؟الغربمعالكاملةالقطيعةهوالحلهلولكنْ،الغربي

أنَعلمناوإذا،منهاالاستفادةويمكن،إنسانيةٌتجربةٌالغربيةُفالحضارةُ؟ءَالشي

أوجهنعرفأنالسهلمنفسيكون،نسبيةمسألةالأوروبيةالظواهرصدقَ

فيها.النقص

بعضالمؤلفذكر:(النهضة)بواكيرفصلفي:وايجابياتاَمطل

،بالواجباتالقيامنحوالاتجاهلاحظفقدبالظهور،بدأتالتيالإيجابيات

المتبطلينطريقةعلى،فقطبالحقوقالمطالبةوهي،القديمةالنغمةوترك

وايقظتها،،السابقةالأوهاممنالعقولحررتفلسطينوقضية،الكُسالى

أسبابلهالصهيونيالاحتلالمنوقعماوان،المشكلةضخامةلهاوظهر

عميقة.

)1(

)2(

عنويقول47،،3/:الكاملةالاَئاراواراحفاستراحنفسهمنلأنصفالأمم

الورقعلىجمهورية،الواقعفيمسيحية،الظاهرفيلائكيةأحكومة:فرنسة

دفنكيفيةفيوتتدخل،المسلميندينعلىيديهاتجمع،الحقيقةفيفردية

.0،6ص،السابقالمصدرا"موتاهم

.171ص،الإصلاميالعالموجهة

.231ص،لسابقاالمصدر
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نأاستطاعتناشطةفتئةإسلاميةحركاتظهورأنالمؤلفلاحظوفد

مالكيثفَنُوهنا،إيجابيمؤشرهو،الناسجمهورفيوتؤثر،الشبابتجمع

الحركةظفرت"لقد:اسمهيذكرأندون-اللهرحمه-البناحسنالشيخدور

يحزكُالذيالقرآنإلىرجعولكثه،كلامعالمأوفيلسوفاًيكنلمبزعيم

.!...الحياة

بقيمهاحتفظانهإلأتخقفهرغمالإسلاميالعالمأنالمؤلفلاحظكما

بينوالتوازن،للنهضةالمطلوبالتوازنإقامةِعلىيساعِدُوهذا؟()1الأخلاقية

والسبب.الغايةبين،والكيفالكموبين،والمادةالروح

العالممشكلةلتحليلالمؤلفبذلهالذيالكبيرالجهدهذارغم

أشياءعلىوليركزالخيالعالمفيليحفقَالكتابنهايةفيعاد،الإسلامي

وظهورعالمياً،المشاكلوحل(،الأرضيةالكرة)وحدة:مثل؟وهمية

تزداد،العالميةالنزاعاتنجدتأليفهمنقرننصفوبعد.(العالمي)الإنسان

.يزدادالشعوبخيراتعلىوالاستيلاءللاحتلالالغربِوشرهُ

البحرمنسينتقلالجاذبيةمركزانظنحينالمؤلففيهوقعآخرووهم

اتصالإنَ":يقولوالهند،جاكرتةإلى،اَسيةإلى(العربية)الدولالمتوسط

روحانيةأيادريولاكبير"!دورلهسيكونالهندبروحانيةالإسلاميالعالم

.الهند؟منستاًتي

نأبعدرايهعنرجعالمؤلفولعل،قديمالكتابفتأليفحالٍكلوعلى

لدوليكونأنوأما،(إسلاميكومنولث)نحوبعدئذِوكتبالقاهرةفياستقر

واخلاقه.بشرائعهلإسلاماتطبيقنحودائماَوتطفعهبعقيدتهاحتفطهذاوقبل(1)
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إليهوصلتبمايفتخرونوالمسلموننتمناهمافهذا؟كبيردوراسيويةإسلامية

علمي.تقدممنماليزية

نتيجةالمؤلففيهاوقعالثيالأخطاءبعضإلىالتنويهمنبدلاوأخيرأ

نأارتأىالعزيزعبدبنعمرإن:قولهمثل:الثقافةنقصأوالمعلوماتنقص

عنه-اللهرضي-طالبأبيبنعلينسل5نظرفييخمقأمراَيتولَىأنالظلممن

الصحة.منلهأساسلاالكلاموهذا!عنهيتنازل!أنفاَثرَ

ثناءأالفوضىبأعمال!قامتبأئهاالهندفيالإسلاميةللرابطةاتهامهومثل

فالهندوس؟الصحيجهوالعكسأنالتاريخيةوالحقيقة،باكستانانفصال!

موطنهمإلىالمسلمينهجرةأثناءالمذابجارتكبواالذينهموالسيخ

الجديد)1(.

لجأتولكنها،التقاليدحطمتإنها:تركيةفيالكماليةالحركةعنوقال!

إئها،الكماليةالحركةبحقيقةمعرفتهعدمعلىيدل!وهذاأحيانا23(،العنفإلى

والحمد؟تفلجلمولكنها،الإسلامتحطيمغايتهاكانتبل،التقاليدتحطملم

لته.

عوائدبينيترذَدوإنَه،المرأةموضوعفيمضطربإنه:إقبال!عنقال!

.")3(...وجههابهاتخفيبحجابالناسدنياعنالمرأةتفصلالتيالشرق

.؟الإسلاميالفقهيخصامرٌهوأم،الشرقعوائدمنالوجهسترفهل

)1(

)2(

)3(

!!!

قطب.لسيد،إسلاميةدراسات:انظر

.56ص،الإسلاميالعالموجهة

.11صا،السابقالمصدر
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(1)باندونغمؤتمرضوءفيالاَسيويةالإفريقية-فكرة4

وهومصر،إلىمعهوحمله،فرنسةفينبيبنمالكأئفهالكتابهذا

كبيرتين،قارتينبينجمعالذي)باندونغ()2(مؤتمرسيحققهاالتيبالآمالمفعم

موخهةتكنلموإن،ويخشاهاالغربلهايحسبسياسيةٌتظاهرةٌالمؤتمروهذا

بعدئذٍأجهضوقد،عإجلةنتائجيحققلموإنوالمؤتمر،مباشربشكلضده

عنالمؤلفعرضفيهانتابعمهمةحقبةولكئها،المؤلفسيذكرهالأسباب

الاشيوية.الإفريقيةالشعوبوموقع،العالميةالسياسة

الغربية؟والسياسةالغربنفسيةبتحليلالأولىالفصولفيالكتابيبدأ

الضميرفيموجودةالعالميةوالأزمة،قرنينمنذأوروبةلسيطرةخضعفالعالم

بالشعوبمتعلّقةالقضيةتكونعندماعينيهعلىنظارةيضعالذي،الأوروبي

وإنما،السياسيةالقيماوالأخلاقيةبالقيمتتصلنظرةَهناينظرلافهو،الأخرى

الغربعلىاَمالَهمالناسبعضُوضعربما(بالحيوانالرفق)جمعيةيشبهماببعض

)الأممنجد-نفسَهيعيدُالتاريخَوكأنَ-ولكننا،الثانيةالعالميةالحرببعد

وكان،()ولسنعننسخة(و)روزفلت،(الأمم)عصبةعناخرىطبعةَ(المتحدة

الحربفيوفرنسةبريطانيةساعدتالتيللشعوببالجميلالاعترافنتائجمن

الغربهذا،فلسطينفيلليهود(قومي)وطنإنشاءفيبريطانيةساعدتأن

نطاقه،خارجلهاإشعاعلاأنانيةداخليةفضائلولكنها،خلقيةفضائليملك

)1(

)2(

طبعةالمعتمدةوالنسخة،شإهينالصبورعبدترجمةم(،)5691عامصدر

-دمثق.الفكردار،(م8191)

أندونيسية.مدنمنمدينة
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وروبياً.أبلنساناًإيكونلاالأوروبية5حدودخارجالغربيالفرد

الذيالغربَأنَّالمؤلفيؤكد(المشتركالوجوداو)التعايشفصلوفي

قوةًوجد،الهاويةحافةعلىويعيشالسوفييتيالاتحادمعالباردةالحربعاش

لعواملدائماًيخضعالعالمإنَ.باندونغمؤتمرإئه،التاريخمسرحتدخلجديدة

سيلاحطالعشرينالفرنفيالأرضيةالكرةإلىينظروالذي،والتفزقالتوحيد

السحابوناطحاتالمصانعحيثموسكو(-)واشنطنمحورهناكأنَّ

محورأيضاًوسيلاحط،للوقتوالتنظيمالكبيرةوالمدنالطرقوشبكات

مبعثراً،خامداًيمضيوالوقت،اكواخمدنسيرىهناجاكرتا(-)طنجة

لكي(%05)لاحتمالمعرَّضجاكرتا-طنجةمحورعلىاليوميولدالذيوالفرد

الشخصية.قيمتهكانتمهمإومتعطلأأميأيصبح

لاأي،حضارةمشكلةجوهرهافيهيالأفرواَسيويالإنسانمشكلةإنَ

فرضهاالتيالسلبيةالعواملمنمتحرراعاماًوضعاًالإنسانهذايحققأنبدَ

.للاستعماروالقابليةالاستعمار

نظريةلىإتستندلاللنهضةالإسلاميالعالمفيجرتالتيالمحاولاتإن

نجدلالكنناالنيةحسنكاندمانالمصلجوجهود،والوسائلللأهدافمحددة

.)1(منهجرائحةفيها

ماأمامجداًخطيرة()باندونغفيالمجتمعينوالقادةالزعماءمسؤوليةإن

منهائلاًحشدأتواجهالأفروآسيويةالشعوب،ومغرياتعقباتمنيصادفهم

بالعملالبدءأمالحقوقعنبالثرثرةهل؟القادةسيتصزففكيف؟المشكلات

.؟الإيجإبي

بالنسبةتقومالتاريخيةمهمتهافيالثقافةلأن؟الثفافةبمشكلةونبدا

.78ص،الأفروآسيويةفكرة(1)
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هذهبينمشتركةثقافةهناكفهل؟الحيللكائنبالنسبةالدمبوظيفةللحضارة

مشتركأ.فكرياًمبدأًتكونأنتصلحلاللاستعمارالمعاديةالنزعةإن؟الأمم

هيالتيوالتاريخيةالروحيةالفيمفيإلهامهاتجدانالأفروآسيويةالشعوبعلى

عدمفكرةفيوالهندوسيةالإسلامبينيجمعأخلاقيمبدأفي،التراثمننوع

)1(.العنف

وإنَّ،التكلُّفمنشيءٌفبهامشتركهثقافهايجادَالمؤلفمحاولةإن

يكونَأنيستطيعهماأقصىوإنماحضاريأيكونَلن)باندونغ(مثلمؤتمرأ

.)2(متنافسينمعسكرينبينماالحيادمبداويتبئى،سياسياً

متسقأالمجاليكونفهناأفروآسيوياقتصإدمبادىإلىانتقلناوإذا

تقريباً.القارتينفيالأوضاعلتشابهاقتصإديةوأبحاثدراساتعنللحديث

والتعايش(الأفروآسيوية)فكرةبعنوانطويلفصلوفيالمؤئفيعود

العالموصلوعندما،يستمرلنالغربيةالحضارةطبعالذيالقوةطابعأنليؤكد

نأوخاصة،والتعايشالسلامإلىيحتاجأنهنفسَهوجد(الذرية)القنبلةإلى

الاَخرالمحوركانبينما،الروحيبالسقوطشعرموسكو(-)واشطنمحور

الأزمة.منللخروجضرورةفالتعايس؟الاجتماعيالسقوطمنيعاني

دولهيعشرأربعةمنها،دولةوعشرونتسعباندونغمؤنمرحضر

)1(

)2(

تعطيناقصةروحانية"إنها:الشرقروحانيةعنالمباركمحمدالأستاذيقول

تقدمأنتستيولم،منهالماديالجانبتهملبتراء،الإنسانعنصورة

،الذاتتحقيقمعركةفيالعربية)الأمة."منهيُستفادعنصراًالعالميةللحضارة

الاَنتمتلكالتيهيكثيراً،المؤلّفعنهايتكلَمالتيوالهندوسية17(،ص

الهندكانتفإذا()اللاعنفموضوعأما.إسرائيلمعوتتعاونالنوويةالأسلحة

.؟المسلمكشميرلشعبتقريرالمصيرحقتعطيلافلِمَتتبئاه

الحقيقي.بالمعنىحياديةدولهاثرتكنولم،المؤتمريستمرلم
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الكبير؟التجمعهذافيالإسلاميوتأثيرالعالمحجمهوفما،إسلامية

الذيالجسروهو،المشتركالقاسمهوالإسلاميالعالما!المؤلّفيرى

أفرواَسيوية،لحضارةمُركِّبعاملإنهأي،والثقافاتالأجناسبينمايوصل

مشاكلهمواجهةعنالعاجزالمسلممشكلةفيهتعالَجُمؤتمرعقدويقترح

الزَمَد)،)علمعنيتحدّث5نجد)الزَمَد(عنيتحذَثأنمنوبدلأ،بصراحة

المرضَوأنَ،تتحسّنأحوالهمكانتإذايغترّوالابأنالمسلمينالمؤلفويحذر

العالمي،التطورإلىفي!ماإذايزدادولكنه،الإسلاميةالبيئةفييتناقصبدا

.()1سابقهمناكثريومكلتفوتهالعالمحياةإنحيث

الاستعمارقبضةمنالإسلاميالعالمأكثروخرجالكتابهذامالككتب

مماالإيجابيالحيادوفكرة،المعسكرينبينقائمةالباردةوالحرب،القديم

كثيراًالمؤلفتحمَّسوقد،الاستعمارقهرتحتعاشالذيالإنسانلهايتشجع

الذيوهو-ظنفقد؟المثاليةأفكارهفيمندفعأحالمأكانولكنه،الفكرةلهذه

تخلّفمنعليههيوبما)باندونغ(دولأنَّ-الإسلاميالعالممشاكليعالج

فيامالهكلوضعوقد،كبيربعملٍتقومانتستطيعأفكارمنتحملوما،وأنانية

السلميو)الغزوالعالميالسلامعنتحدّثكما)اللاعنف(عنغانديأفكار

دامماوصراعتدافعفيالبشرانيقرّرفالقراَن؟واقعيةغيرافكاروكلها(للغرب

يصفهاكماقوةحضارةالغربيةوالحضارة.وباطلوحقّوشز،خيرهناك

وإن.الاخرىالقاراتخيراتونهبالهيمنةإلىتسعىتزالوما،المؤلف

منيغيرلا)2(الإيطاليالابيرا(مثلالعالميبالسلامتحلمشخصياتوجود

شيئاً.الأمر

)1(

)2(

.472ص،الأفرراسيويةفكرة

.602ص،لأفررآسيويةا
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)إفريقي-إسلاميتكتلإلىالإبراهيميالشيخالجزائريالعالمدعاوقد

)إفريقي-تكتللىإمالكدعابينما؟الأولىبالدرجةدينيأساسعلى(اَسيوي

منشيءإيجادوحاول،والاقتصاديةالسياسيةالمصالحأساسعلى(آسيوي

.(إسلامي)كومنولثعنوكتببعدفيماتراجعثم،المشتركةالثقافة

!!!
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(1)اسلاميكومنولث-فكرة5

عامباندونغولمؤتمر(آسيوية-)الأفرولفكرةمتحفساًالمؤلفكان

أثناءشخصيةتجربة"ولكنم(:)5891عامليقولعادولكئهم(،)5591

دئَتنيم(5891-)5791سنةبالقاهرة(اسيوي-)الأفروالتضامنمؤتمر

ليستتجمعأيداخلاقتصاديتوحيدمحاولةلكلالجدوىعدمعلىبوضوح

عناصريكنلمإنشيئاًتجديلاوحدةلتشييدمحاولةوأي،منسجمة5عناصر

والثقافةالحضارةوحدةإن،التاريخصهرهابروابطمسبفاًمرتبطةالوحدة5هذ

.")2(الروابطهذهخلقوحدَهاتستطيعُ

فيالعربيالعالمفيالمؤسفةالضعفمظاهرلاحظعندماأيضاًوكتب

5إنجازيتمسوفالإسلاميالتاريخأنَانذاكيبدوكان"فقد:الخمسينياتبداية

التاريخثقلمركزا!تعئرجديدةأحداثظهرتولكن،الآسيويةالقارةفي

.)3("00.مثلاً()كالقاهرةالتقليديةمعاقلهإلىجديدمنرجعقدالإسلامي

دعاعندمامالكأسبقفدالإبراهيميالبشيرالشيخالجزائريالعالموكان

دعاحين؟()4الأولىبالدرجةدينيأساسعلىاشيويإفريقيإسلاميتكتلإلى

مع،والاقتصاديةالسياسيةالمصالجدعامته(اسيوي-)إفريقيتكتلإلىمالك

)1(

)2(

)3(

)4(

الدراسة5لهذالأولىالطبعةإنَ:قالم(1791)الثانيةللطبعةالمؤلفمقدمةفي

بينأنَينكِرُلاالمؤلفإنَ:واضاف،سنواتالعشرعلىيزيدمامنذظهرت

التيوالنسخة...ام()589عامالصفحاتهذهلتحريرحزكتهالتيالدوافع

.(م1791)عامالقاهرة-عمارمكتبةمنشوراتمنهيعليهااعتمدتُ

.7ص،إسلاميكومنولثفكرة

.231ص،بقلساالمصدرا

.562/:ل!براهيميالكاملةالاَثار
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التضامنوهيالأساسيةالدائرةتخدمكانتإذاالدوائرتتسععندماتعارُضَلاانه

الإسلامي.

بينوالتعاونالترابطبفكرةمقتنعاًباتالمؤلفانَإذنالواضحمن

التوحيدأشكالمنشكلأييتخذأنيمكنالتضامنوهذا،الإسلاميةالشعوب

يهاجِمُالبدايةومنذ(.البريطاني)الكومنولثفكرةاقتباسطريقعنولو

منويعتبرونهاتوحد،فكرةأيمنيسخرونالذينالواقعيةفئةالمؤلف

.بالمثالياتهائمأعقلاًتخامرالتيليوتوبيا()ا

وأ)ملكةشخصحولالالتفاففييتجسّدالبريطانيالنمطكانوإذا

فييتمثّلالإسلاميالكومنولثفإن؟البريطانيالتاجحولاو(بريطانيةملك

سياسياًنظاماًالاتحادهذايكونانالضروريمنوليس،الإسلامحولالالتفاف

هذامثلطرحوإن،واحدةحضارةتجمعهمانالمهم،واحدأاقتصادأواحداًاو

بعدتوجدلمبحوثمراكزإلىيحتاجُفهذا،جاهزحلوجوديعنيلاالموضوع

الإسلامي.العالمفي

ليحلّلالمؤلفيعود(شاملةدراسة)مشروعالكتابمنالأولالقسمفي

بينالتناقضمشكلةعلىويركز،الإسلاميةالمجتمعاتدقيقاًامراضتحليلاً

ضروراتوهيلغربيةاالحضإرةمنلمجتمعاتاهذهلىإتتسربلتيالضروراتا

بينوالتناقض.منهاتستفيدانيمكنالتيالسليمةالضروراتوبين،زائفة

هذ5قيمعلىالمحافظةوبينالسياسيللواقعشديدتأخراستدراكفيالرغبة

واخلاقها.المجتمعات

الأفكار،إلىبعدُينتقلولمالأشياءيشترييزالماالإسلاميالعالمإن

الإسلاميالعالمتدفعالتيهيالمشاكلكثرةوليست(.الأشياء)1صنعإلىأي

:الجاهزةالماديةالمقتبساتتبئيمثلاَالعربيةالشعوبمنكثيرعندالواضحمن)1(

-:مثلإبداعيفكريلمجهودورفض...إلكترونيات،سيارات،حديثةابنية
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والعثورالمشاكلتلكلحلول5تصورعدمولكن،والاستقرارالأمنعدمإلى

.الحلولتلكإلىالمؤديةالطريقعلى

هوالعشرينالقرنإنَّ:يُقال:(المخططة)والمساحاتحولنامنالعالم

الاتحاد،الأطلسيحلف:كبيرةعالميةكتلهناك،السياسيةالجغرافيةقرن

تتمركز،مخططةلمساحاتنماذجإئها...الهند،الصين،)سابقاً(السوفييتي

يصنعالتاريخأنّيرىحينالمسلمموقفهوما.للتخطيطوتخضع،القوةفيها

محدّداطّرادحسبنهضةءإنجازَالإسلاميالعالميستطيعُوهل؟حضورهدون

الأطرافالمتراميالإسلاميللعالمتخطيطوضعضرورةتبدوهنامنمنشَق؟

إسلامي.كومنولثموضوعالمؤلفيطرحولذلك.وآسيةإفريفيةقارتيبين

هذاأنَّوأهمهاجداً،كثيرةالطرحهذامثلعلىتساعدالتيوالعوامل

ثم.)الروحية)الوحدةالمؤلفيسميهاالتيالدينبوحدةيحتفظزالماالعالم

يرأسه)فدرالي)اتحادشكلعلىيكونانويمكن..التكاملمبداأيضاًيأتي

.الاتحادلهذاالمنفّذةالهيئةبدوريقومإسلاميمؤتمر

ولكنّ،لهمعنىلاالناسبعضعنديبدوقدالأفكارهذهمثلطرحإن

بذرةمنأصلهالإنسانأليس،الالتقاءهذامثلعنينشأأنيمكنكاملاَعالماَ

.؟!مهينة

محدودةدائرةفيللفردالاجتماعيالوعييتكوَّن:المسلمدائرةتوسيع

يحياعندماتوشعاًوأكثر،انفتاحاًاكبرإطارفييتكؤَنولكئه،(والوطن)المدينة

العربيالعالم)دإئرةاكثردائرةمعولكنفحسبومواطنيهاهلهمعليسالفرد

فيتقدّماًيسجّلمنهاأوسعلىإداخليةدائرةمنانتقالفكل؟)الإسلاميوالعالم

نأالحمقمنوإنه،الأنحاءمننحوعلىأكبرسعةًيمنحهللفردالنفسيالتطور

معيتلاءمبما،للمدنوالتخطيط،الأبحاثومراكز،الجامعاتتأسيس

لإسلامية.االحضارة
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منأنقصناقدنكونالإسلاميالعالمتشملمهمةللمسلمسلمناإذااننايُظَن

ما.بلدفيكمواطنمستواه

تعالى:قالكماالناسعلىشاهدأيكونانالمسلممهمةكانتلماذا

عَلَيئاَلرسُولىوَيَكُونَألظسِكَلَشُهَدَاءَلنِحُولؤُاوَسَطاأمَةَجَحَقنَبهُخوَكَدلِكَ"

نأعليهيتعئنُ،حاضراًيكونأنالشاهدمهمةفان،(143:البقرة1"شَهِيدَا

حدأقصىيعانقان"الاخرينبعالمبالاتصالعاتقهعلىالملقىبالدوريقومَ

وإن")1(.الوقائعمنممكنكماقصىشهادتهتعانقلكيالمكانفيممكن

سبيلاً.ذلكإلىاستطاعماالخير5باتجاالأموريردسوفهذا5حضور

منلعديدالحليقدَمَأنحجماًالصغيرالكتاببهذاالمؤلفيزعملم

الفرصةانتهازأرادبل،الإسلاميالكومنولثفكرةتطرحهاالتيالمشكلات

فيلتجريالمجاللهاتفسحوحتى،الثقافيمحيطنافيالفكرةهذهلإدخال

لمسلمين؟الثقافةالرجالىلمالسياسةارجاللىإموخهوكلامه،الطبيعيمجراها

.)2(روحيصماشعاعاخلاقينظامبأنهايصفهاعندمامحددةغيرفكرتهانمع

فيانتعشتفقد؟التوحدفكرةعنيكونماابعد5ظاهرفياليومواقعناإن

الصغيرةالقومياتبالذاتأمريكةومنالغربمنوبتحريضالأخيرةالسنوات

إلىيميلالإسلاميوالعالمالعربيالعالموبدأ،الصغيرةوالطوائف()الإثنيات

التوحدفكرةطرحفإنّذلكومعالتوحد،إلىميلهمناكثروالتفككالتشرذم

هووهذا،الأصلهوهذالأن؟وواقعيصحيحطرحهوأشكالهامنشكلبأي

لمية.العاالكبرىالتكتلاتخاصةًامامالحق

)1(

)2(

!!!

.601ص،سلاميإكومنولثفكرة

.9ص،بقلساالمصدرا
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(1المستعمَرة)البلادفيالفكري-الصراع6

مسقاويعمرالأستاذمراجعةومع،بالعربيةالمؤلفيكتبهكتابأولهذا

عند5تعوّدالذيالأدبيالرونقفيهيجدلمإذاللقارىيعتذرالمؤلفانإلاّ؟له

متداخلةالشخصيةتجربتهأنَالكتابمدخلفيالمؤلفويوضج،العربيةكُئاب

5أفكارعنللدفاع5ولاضطرار،الهامةالنقاطبعضلتضيءربماالموضوعفي

معينة.فترةفي

الاستعماربخبايامعرفتهعلىيدكُتساؤلإلىنظرنامالكيوخهُالبدايةمن

الشعوبقضايامعيتعاطفالذيالغربيالكاتبنرى"لماذا:وخفاياه

يضيقُ،فكرياًطابعاًالصراعيأخذعندما5-نراعليهيشكرمماوهذا-المُستعمَرة

انتقلعندماالمستعمَرالرجلَأنَيرىوكأئما،الصراعهذاعنوينعزلُ،5صدرُ

الكاتبهذاونرى")2(،بدخولهلهحقلامكاناَدخلالفكريالجانبإلى

بينما،الاستعماريةالجرائمبعضأمامالصمتَيلتزمالمؤلفبتعبير()التقدمي

الشيخَسودٌأيادخطفتفعندما؟بكثيرمنهااقلتكونالتيالأحداثبعضتثيره

،"ئرلجزاافيكبيرخائنخطف"الصحفعناوينكانتلجزائرافيلتب!يالعربيا

نرىبينما،أمريكيةأنباءشركةعنتنقلالتيأيضاَالعربيةالصحففيهذاكان

يوزعَّكتاباًتعذيبهعنونشر،أطلقتهثمعلاجهنرياختطفتنفسهااليدأن

إما:مالكيجيب؟المتناقضالموقفهذالماذا،وأميركةبريطانيةفيبالملايين

)1(

)2(

عاممؤزَخةمسقاويعمرالأستاذمقدمةولكن،تاريخدون،الفكردارإصدار

.(ام069)بتاريخالمؤلفومفدمة،(ام)979

.9ص،الفكريالصراع
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موروثة.لعقداْو،ملقنةلاعتباراتيخضعالغربيالكاتبلأن

فكرلهكانمَنْإلآَلدقائقهيتنبَهلا،ذلكفيشكلافكريصراعإئه

الأمور5هذمثلونسمعنرىونحن،نبيبنمالكفكرمثلويقارنيحلل،لفاح

الحضارةتنحازوكيف،فلسطينفيالصهيونيةمعالصراعفييومياَتحدث

النفس.عندفاعاً:ويسمونهوالمدمرتلللقاالغربية

الفكريالصراعلخفاياواكتشافهالمؤلفنظرةعمقعلىالأدلةومن

عامقبلالوهابية"فكرة:يقول)الوهابية()1(.منالغربخوفعنحديثه

نظرهفيتمثلكانتلأنها؟بالمخاوفمليئةًللاستعمارتبدوكانتم()9391

فييفكردوماًوكان،الإسلاميةالعربيةالبلادفيالفكريالصراعفيالثقلمركز

.")2(منهاالتخلصوسانل

تخفىقدحقيقةٌهيبل،الأوهاممنوهماًليستالفكريالصراعوقضية

نأبشاعةًالأمرَويزيد":شاكرمحمدمحمودالأستاذيقول،الناسبعضعلى

والأدبالثقافةميدانانَيتوفَمونيكادونلاوالتمزيقالتدميرهدفهمالذين

لىإالشمسمشرلتىمنأرضناعلىالدائرةالحربهذهميادينأخطرهووالفكر

.دقيقاَ")3(توقيتاَمؤقتاَيأتيأكثرهاانَولا،مغربها

لىإالإشارةوتجدر":الميليمحمدلأستاذاأيضاَالمعنىهذالىإويشيرُ

علىكثيراًركزوا،الجزائربتاريخاهتمواالذينالفرنسيينالمؤزخينمعظمأنَ

عنبكثيرقلأالحديثكانففد،الأخرىالمفاومةألواندونالمسلحةالثورات

)1(

)2(

)3(

عبدبنمحمدالشيخبهاقامإسلاميةحركةهيلىانما،لهاصللاالمصطلحهذا

ماعلىالأيامهذهفياميركةتقودهاالتيبالحملةوقارننجد،فيالوهاب

.()الوهابيةيسقونه

.211ص،الفكريالصراع

.21ص،واسماراباطيل
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الاستعماريالثقافيالمشروعذلكالجزائربهواجهتالذيالثفافيالصمود

.(المدمر")1

لإلقاءيصلحونالذينمَنِيعلمالكيماويومختبرهالاستعمارمرصدَإن

منمصرمفتيتلقَّىفقد؟يصلحونلاالذينومَنِ؟المسلمينعلىالمحاضرات

علىضراتمحالقاءل!عوةداليةسترلأا(ويلزوث)نيوساولاية(حاكمبشيرريما)

تختارالبريطانيةوالحكومة)2(.الإسلامفيالتسامححولالإسلاميةالجالية

كلَّما":مالكيقولوكما،إعلامهاوسائلفيالإسلامعنللحديثمعيناًشخصاً

يلتقِطُها،الاستعمارمجهرفإن،مغزىذاتبادرةٌالإسلاميالعالمفيلاحت

منيبقىلاحتىالتقطيرأصنافبكلوتمز،التحليلطرقكلعليهاليجريَ

.")3(يمكنماأقللاإالاجتماعيمحتواها

أنَّالاستعمارمنالمكرهذاكليعنيفلا؟مهمةملاحظةمنبذَلاوهنا

خططه،ضعفمتوقعةغيروبصورةأحياناًيظهرفإئه؟يقعسوفلهيُخَططماكل

.(67:ءلنساا[ضَعِيفَا"كاَنَاَلشًئطَقانَكَيدَ":لىتعالقولهاقاًمصد

المؤلفبدأ(الفكريالصراععن)عمومياتالكتابمنالأولالفصلفي

بشخصتتع!قلاالتي)المجردة(الأفكارمنالاستعمارخوفعنالحديثَ

إغرائهم،أوالأشخاصبقتليبعدهاانفيمكنالمجسدةالأفكارامَا،معين

نفسياتيدرسسوف،اْخرىبوسائلسيحاولالمجزَدةالفكرةفيولكن

مستوياته.كلفيالوعيلمواجهةالمناسبَالعملَليرىالمُستعمرين

؟الفكريالصراعأنواعتجليةفيالمؤلفيستمزُ(الصراع)حلبةوبعنوان

)1(

)2(

)3(

.53ص،الوطنيونضالهالعلميةحياته:الميليمبارك

0م01/4/4002العربيالقدسجريدة

.02ص،المستشرقينانتاج
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ذاتها،فيالمكافجحياةيبغيولاصراحةً)1(،وجههعنيكشفلافالاستعمار

المكافج؟يموتعندمابالخسارةيشعرإنَهبل،وإبعادهاالأفكارتحطيميريدبل

بتجربة،الصراعخفاياعلىمثلاًالمؤلفويضرب،لأفكارهحياةٌموتهلأن

نشرت(النهضة)شروطكتابهمنالفرنسيةالطبعةصدرتفعندما؟شخصية

مقتبَسأنه:منها،الكتابعلىتعليقاتوالوطنيةالإسلاميةوالمجلاتالجرالْد

أوحىمنتُرى.الاستعمارمنالرضايستحقكتابوانه،باريسيةجريدةمن

منولكن،بريئاًبعضُهميكونربما!؟الصفاتبهذهالكتابيصفوابأنلهؤلاء

خفيةبطرقولكن،الاستعماردوريأتيهنا؟يدريلاوهوويحزضهلهيوسوس

مكرها.مننفسُهالمؤلفيتعخبُ

مهمكتابمقدمةفينبيبنمالكاسميذكرحينمثالاًاَخريضربكما

يسضيهماوهذا(!الأسلامواعتنقالإفريقيالشمالفيعاشفرنسي)مؤلفبأنه

لونهاعنتختلفبألوانمافكرةعلىالضوءتسليطاي(الكف)مرآةمالك

هذاعلىيساعدومماالمستعمِر،يريدهالذيباللونالقارىيراهاحتىالحقيقي

الصحيحة:الأفكاروتشويهالفكريالصراع

.الأفكارقيمةَيجهلُفالشعب؟لأسلامياالعالمفيالسائدةلأميةا-1

وتكون،الأفكارتخشىالتيالأسلاميالعالمفيالسياسيةالقيادة-2

منها.حذرعلىدائماً

كان"إذا:المؤلفيقولالاستعماراساليبحولاَخرفصلوفي

موجود؟(الشرهذاالماذا:السؤالف!نَ؟الأرضعلىمجشَماًالشرهوالاستعمارُ

وجههعن)أمريكة(الجديدالاستعماركشفالسوفييتيالاتحادسقوطبعد)1(

الاستعماريفعلكانكمايتستَرولا)احتلالاَ(بهيقوممايسفيفاصبح،صراحة

.(يةالوصاو)()الانتداب:مصطلحاتيستعملالذيالقديم
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هو:المهمالسؤالولكن،نطاقناخارجشيءفهذا؟معهصراعنافييفيدنالا

الأولالسؤالنتائجإنالشر؟لهذابالخصوص-معزَضونالمسلمين-نحنلماذا

لاوهذا،دائمينوغضبثورةحالةِفييكونَأنإماالذيالفردسلوكفيمدمرةٌ

،بيدهكلَّهاالئعَموكأنَالاستعمارهذايرىأو،أمامهواضحةالصورةيجعل

سياستهويرسم،النفسيات5هذيعلموالاستعمار.()1خنوعفيلهيتذلَلولذلك

القائمة.المشاكلووعيالفردبينليحولَالأساسهذاعلى

طبقاًليسسلوكهأنَّهيالصراعلهذابالنسبةالمسلمالفردمشكلةان

منيرفعَكيعليهيضغطوالاستعمار،افعالردودبل،هويحذدهالمقاييس

الرداءإظهارمنأكثرَكلما،الئبرانمصارعةحلبةفيالإسبانيكاللاعبتوتره

صحيحة،غبرنصرفاتالمسلمبتصرتهكذا،هباجأالثورزادكفَماالأحمر

عزلهإلىيؤديوهذا،منهِماومُتَّهَمامَافهو؟العشرينالقرنمنبوذكأنهويصبح

.وحضورشهودلهيكونوأن،الدوليالمجتمععن

كالمعركةوهميةمعاركفيالفكريةامكاناتناصرتالاستعماريحاول

،()رينانكتاباتعلىردأ5عبدمحمدوتلميذهلأفغانياالدينجمالخاضهاالتي

يطلِقُهاتهمعنللدفاعبل،للمستقبلالتخطيطالىالفكربتجهلم.و)هانوتو(

هووالمهم،نفسهمنحصاتمهيملك-المؤلفبرآي-لإسلاماان.وآمثالهرينان

آنفسهم.عنيدافعونكيفالمسلمينتعليم

يجمدلالاستعمارفا؟الصراعمناخرىنماذجعرضفيالمؤلفوششمر

وطنيةجبهةظهرتفعندما؟دائمبشكلوسائلهتتنوعبل،واحدةوسيلةعلى

الحركة،5بهذعلمِعلىكانتالإنكليزمراصدف!نالهندفيللاستعمارمعادية

نأويجبتقهرلاقوةأمريكةإن:يفولونالذينالناسبعضواقعهوكما)1(

لها.نخضع
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د(لفور)هالسيرامحاضرةسمعقد(تشرشل)نيةبريطاوزراءرئيسأنالمؤكَدومن

بعدخاصةًالهندلمشكلةحلمنبدَلاوكان،للتاريخالجغرافيةالقاعدةعن

بريطانيةولكن،انتشارهامنللحدسذبناءمنبدَولا،الشيوعيةالصينظهور

وافقتولذلكالهند،مثلكبيرةًقوةًآسيةفيتبرزَأنتريدلانفسهالوقتفي

وجهفيإَخرسداًالانفصالهذاوكان)بشطريها(باكستانانفصالوشجَعت

لهتسمجلاالمسلمعند)الذرية()1(النزعةولكنَالهند،فيالإسلامانتشار

.واحدةذهنيةعمليةفيعناصرهابجمعولاأبعادهاجميعفيالقضيةبتصور

منوهناك،واعتبارهاأهميتهالهاالقضيةهذهفيمالكنظروجهةإن

بالغَمالكاًأنألاحظولكن،وزعمائهمالهندمسلميعلماءمنالراي5يشاطر

مستقلة،بدولةوطإلبوا،الانفصالفضَلواالذينالمسلمينعلىوشدَدَالردفي

بشخصيةإعجابهكانوربما،القوميةونظرتهمالهنادكتعضمبَأبداَيذكرولا

وضععنوأبعدته،الموضوعيةالنظرةعلىغطَىقد5بعدمنونهروغاندي

أباالشيخأنَنرىبينماوملابساتها،بظروفهاالصحيجموضعهافيالقضية

هذاأنَّيرىلأنَّه،التقسيملفكرةمعارصةرغم-اللهرحمه-الندويالحسن

ضيقيذكَرولكئه،الدينيوتأثيرهمالسياسينفوذهمالمسلمينسيفقدالتقسيم

المتعصّبوموقفهمنظرهموقصر)الهنادك(البلادسكانمناكثريةصدره

قطعةيريدكانالذيالفريقذلكننصف"كنا:ويضيف،المسلمينمنالعدائي

.)2("حرةإسلاميةحياةبتجربةالمسلمونيقومحيثالأرضمن

لاإفيهنقلولمالعرضهذاأنهينا"إننا:العبارةبهذهكتابهالمؤلفيُنهي

لأنَ؟الإطالةعدمعنويعتذرشخص"تجربةتفممنتهممابسيطاَجزءاَ

يملكلاحقائقوهناك،الحياةقيدعلىزالواماعليهمتعرَفالذينالأشخاص

)1(

)2(

الإسلامي.العالموجهةلكتابعرضنابدايةفيالمصطلحهذاتعريفانظر

.1/202:الحياةمسيرةفي
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.()1الظروفكلِّفيتُقاللاأقوالوهناك،الترابواراهمَنْلاإبهاالنطق

وتحليله،تنقيبهفياجادوقد،الاستعماربخفاياخبيرالمؤلفأنَّشذلا

أنَّنلاحظأنناإلا،بالموضوعالإحاطة5هذومع،شخصياًمنهعانىوقدخاصة

"حينما:ذكرهالذيكالمثال)2(الحساسيةمنشيءفيهاكانالمواقفبعض

بنافإذا،السياسيةالحياةبتوجيهيتصلاجتماعيموضوعفيمقالةكاتبيرسل

النصففتنشر؟نصفينإلىالمذكورالمقالتجزئالدينيةالعلميةالصحيفةنرى

فيأثريبقىلاعندماأي،اسابيعبعدإلاّالثانيالنصفتنشرلاثم،الأول

.")3(الموضوعبوحدةليشعرفرصةللقارئيبقىولا،الأولفينشرلماالأذهان

،المقالتقديرعدمفيالمجلةتخطئوربما،المجلأتفيتقعقدامورهذه

0مقالتجزئةوراءالاستعماريكونانالصعبمنولكن

الإسلامي،العالممشاكلتحليلفيمالكعمقمعأنهنلاحظوكذلك

(م1)529يوليوثورةاعتبارهمثل،العمقهذاتناقضبأشياءأحياناًيأتيولكنه

كهربائيةشرارةوأنها،الفكريللصراعبالنسبةالحوادثاهممنمصرفي

الناصرعبدأنَّوالحقيقة.الإسلاميوالعالم)4(العربيةالبلادوعيفيانطلفت

الاشتراكيةبينأعمالهافيتتخئطعسكريةديكتاتوريةإلىالثورةهذهحوَل

.المستوياتشتىعلىكبيربإصلاحتقمولم،العربيةوالفومية

)1(

)2(

)3(

)4(

!ر!مم!

.21هص،لفكرياالصراع

والدكتور،مالكعندالحساسيةهذهاللهحفظهزرزورعدنانالدكتورلياكد

لها.زيارتهاثناءدمشقفيبالمؤلفالتقىعدنان

.69ص،الفكريالصراع

.22ص،السابقالمصدر
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(1الاقتصاد)عالمفي-المسلم7

إلىعادأنبعدحياتهمنالأخيرةالفترةفيمالكمؤلفاتمنالكتابهذا

نبي-ابنبعمقكانمَنْوخاصةً-كاتبأيَأنَالطبيعيومن.بهاواستقرَالجزائر

فيرأيهخلاصةَهذاكتابهفيأتي،السابقإنتاجهكلوبعدالزمنمعخبرةًيزداد

التحدّياتعريضةًامامخطوطاًللمسلمليضعَ،البثريةمعضلاتمنمعضلةِ

الاقتصادفيمتكاملةنظريةتقديمأهدافهمنليسفالكتاب؟تواجههالتي

فياجتهادهعلىتستوليالتيالعقدمنالإسلاميالفكرلتخليصبل،الإسلامي

المسلميناجتهادعلىاجنبيةٌأفكارٌوضعتهاالتيالقيودوفك،الاقتصادمجال

معضلاتأمامالتصرفحريةعلىالإسلاميالفكروتمرين،المجالهذافي

.الاقتصاد

عالمفيالمسلملمأساةأوللمسلمنفسيةدراسةالكتابمقدمةفي

والوسائلالواردةالحاجاتلتقليداستسلمالذيالمسلمفهذاالاقتصاد؟

ولا،حقهيرعىالذيالإنتاجبعالملهصلةَلاأصبح،لهاتفقكيفماالمستوردة

مقفَداًأصبحبل،فحسبهذاوليس،حاجتهيرعىالذيالاستهلاكعالم

(،)ماركسماديةأو(سميث)آدمليبراليةإلىيتَجهانإفَافهو؟أيضاًللأفكار

معينة،اقتصاديةلنظريةوينحاز،بعقيدتهيبإليلاالثانيالاتجاهوصاحب

)الماديةتجنبيريدلأنَه؟الليبراليةإلىينحازلأولالاتجاهاوصاحب

.والإلحاد(

-دمشق.الفكردارعنالصادرة(م1)859طبعة(1)
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بينالتوفيقيحاولالحالةهذهفيالمسلملأن؟المشكلةتبرزوهنا

أسسمننابعاًطريقاً،آخرطريقاًيوضَلَأنعليهكانبينما،والراسماليةالإسلام

فيأمالنظريةأصلفيسواءالمذهبيةالإضافاتمنذهنهيخلِّيوأن،إسلامية

تطبيقها.

الاقتصاديةالعلاقات)صورةعنوانوتحت،الكتابمنالأولالجزءفي

النموبنفسيظفرلم(الاقتصادي)المعنىأنَالمؤلفيرى(العالمفيالراهنهّ

بلورةعنالمسلمينأبعدتالتيالمعوقاتمنانَوبرى،الغرببهظفرالذي

كمثلٍالشرقيالزهدفكرةتأثيرُهو()الرأسماليةالغرببلوركمااقتصاديةنظرية

،الإنتاجتنظيمفيالزمناستخدامعدموكذلك،الإنسانإليهايسعىاعلى

استقلالهاتحقيقباستطاعتهاأنَالبلدانبعضُتوهمتلماذانعلموبذلك

طلبتماعندندونيسيةافعلتكما،لخارجامنلاستشاراتاطريقعنلاقتصاديا

الالماني،بالاقتصادالنهوضفينجحالذي)شإخت(الاقتصادياستشارة

تكونلاالاقتصاديةالنهضةلأنَ؟أندونيسيةباقتصادالنهوضفيينججلمولكنه

الحرببعداقتصادهابناءأعادتفألمانية؟الاجتماعيبالإمكانبل،فقطبالمال

هوليسامارشال)مشروعلهاامريكةومساعدات،ماليسلطانأفيدونالثانية

فتستقرض(ب)المالالنهضةآنًتظنالثالثالعالمفيوالدول.الرئيسالمحرّض

مخططهوضعلأثه؟المانيةفينجحو)شاخث(،مصيبتهاوتزدادالخارجمن

اساصعلىبنيثآندونيسيةفيوالتجربة،الألمانيالفردمعادلةاساصعلى

وليس،السكانوكثرةالأرضخصوبةرغمهذا،الأندونيسيالفردمعادلة

عنعرقياًيختلفونفاليابانيون؟ألمانيةنهضةسببهو)العرقي(الاختلاف

المعادلةدرجةفيهوالاختلافباهراَ.نجاحاًنجحواولكنهم،الألمان

المتخففةالبلدانففي.المشكلاتآمامالفردفعالبةدرجةتحددالتيالاجتماعية

لياتلكماالىإالضرورياتميزانيةنسبةانئريةجزامدينةخلالمنالمؤلفلاحظ

.اخرىبلادِفينفسهاهيالنسبةهذهتكونوربما،(%)59إلى(%)5هي
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والمادية،البشريةلمواردهاالكاملالتوظيفإلىبحاجةالإسلاميةالبلاد

علىبالاعتمادإلاّيكونلاهذافإنَالتصنيعمرحلةإلىالوصولارادبلماذا

يجب.الإسلاميالاقتصادثدياهم!وهذان،الخامالأوليةوالمواردالزراعة

بينللاختيارتضطرهمالتيالمعلنةالمسفماتفخفييفعواالأالمسلمينعلى

لاالاقتصاديالنشاطَإنَ:تقولالتياو)الشيوعية(الاشتراكيةاوالراسمالية

يصطدملافإنَهالرأسماليةالمسلميختارعندما)المال(،تدخلدونيمكن

فكأنهالربامنالراسماليةتخليصيحاولوعندما،أيضاَبشروطهابلبابحاثها

يخالفبماسيصطدمالثانيالاختياروفي،روحهمنجسدتخليصيحاول

مجتمعإنهاركماستنهارالشيوعيةوالمجتمعات،ايضاًالإسلاميوالفقهالفطرة

فسيكونأتىإنفهذا،الخارجمنانتظارالمالوأما.(بصر)1ومضةفيالقرامطة

سياسية.ورطة

ليس،الإنسانهياقتصاديمشروعأينجاحفيالأولىالقيمةإن

وتعبئة،انسانتشييدذلكقبلهوبل،مصنعوتشييدبنكانشاءالاقتصاد

حضارية.ارادةتحركهمشروعفيلاجتماعيةاالطاقات

يقول(والتوزيعالأنتاجلعمليتيالأخلاقي)الأساسبعنوانفصلوفي

منيجريلالماءفا؟السبلأيسرتتبعأنتحزَكتإذاالمادةطبيعةمن:المؤلف

إنمابحقوقهيطالِبُعندماوالمسلم،ضغطاًعليهسفطناإذاإلأاعلىإلىاسفل

ولذلك؟الرخيصةالرغباتبعضتحقيقإلىسيؤديالذيالسهولةطريقيتبع

الترابطهذا،الأخلاقيةوالقيمالاقتصاديةالقيمبينالترابطنلاحظانبنايجدر

منيعطِهلممتسؤَلٌجاءهعندماطالرسولنرىبينما،الراسماليةاهملتهالذي

حلَّلقد،يدهعملمنليأكلفيحتطبيذهبانعليهاشاربل،الصدقات

يتوقعهالمبصرومضةفيالـوفييتيالاتحادوانهار،المؤلفحدسصدق)1(

احد.
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قالوكما0الحقأساسعلىوليسالواجبأساسعلىالمشكلةَلمج!الرسول

."السُفْلَىالي!مِنَخَيْرالعليااليدُ":جمي!

تكونوالواجبالحقمفهومعليهوطبَقناالاقتصادعالمإلىانتقلنافإذا

طبائعبتحويلإلاّيتأتَىلاوهذا،الاستهلاكعلىالإنتاجيفيضَأنمعادلته

.الناس

الدولبينالتكاملوضرورة،الاقتصادأهميةببيانكتابهالمؤلفويختتم

؟()1العسكريةللسيطرةمجاللهيَبْقَلمالاستعماركانلىاذا،والإسلاميةالعربية

نفوذهمناطقفيالبقاءتخوّلهالتيالاقتصاديةبالسيطرةذلكيعوضفإئه

.والتعاقد)2(والرضابالقبولبل،بالرفضيقابللانفوذلىإتحولهبل،السابقة

وجهفيالصمودأجلمنالظاهرفيهيالمشتركةالأوروبيةالسوقإن

الاقتصاديالزحفأجلمنالواقعفيولكنّها،واليابانيالأمريكيالاقتصاد

هذهمواجهةبمفردهوطنيستطيعفهل؟سابقاَالأوروبيالحضورمناطقعلى

.؟والخارجيةالداخليةالضروراتومواجهة،التكتلات

أمريكة،مثلمحدودةبلادفيلاإتتوفرلاالاقتصاديالتكاملشروطإنً

الدولية.الظروفمواجهةالاقتصاديبالتكاملتستطيعالأخرىالأوطإنولكن

والأيديالعقولتكاتفتإذاكبيرةاقتصاديةبإمكاناتيتمتغالعربيوالعالم

التيالتجربةللإنسانيحقَقُمنأجدروهي،الإسلاميةوالمجتمعاتوالأموال

والماركسية.الراسماليةانحرافاتوتتلافى،أخلاقيتهالاقتصادعالملىإتعيد

)1(

)2(

العراقواحتلأيضاًبعسكرهالآنعادولكنه،السبعينياتبدايةفيهذاكان

.وافغانستان

وهرولةحُريتها،يقيدُالذيالدوليالبنكإلىالعربيةالدولبعضهرولةانظر

-كقوةمصلحتهاتكونورئما،العالميةالتجارةمنظمةفيللدخولالدولبعض

المنظمة.هذهفيالدخولعدم-صغيرةاقتصادية
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وفي،السيطرةيحاولالذيالعالميللاقتصادتحليلهفيالمؤلفأجاد

نظريةإلىيدعونراهبينماولكنالاقتصاد،عالمفيالمسلملنفسيةتحليله

التيبالتجربةيشيدُبهإذاوتشريعاتهالإسلامخصوصياتمننابعةاقتصادية

بروحالتجربةهذهتطغَمبأنيطالبولكنَه،وسوريةومصرالجزائرفيبدأت

منهاوالفوضىالتلفيقإلىاقربهيالدول5هذتجربةانَوالحقيقة.()1إسلامية

أنَنلاحظكما.الإسلامنظامعنبُعدهاعنعدا،محددةنظريةتبنيإلى

المزارعنظاماستلهاممن5عندمانعلاالاقتصاديالتطبيقميدانفيالمؤلف

عنلبعدهإخفاقهثبتقدنظاموهو)2(،السوفييتيالاتحادفيالمطئقةالجماعية

.الفرديالتمفكوقضيةالإنسانفطرة

)1(

)2(

مح!!مح!

.الاقتصاد(عالمفي)المسلمكتابهمن8هصانظر

.82ص،السابقالمصدر
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(1)والتيهالرشاد-بين8

القرنمنالستينياتفينبيبنمالكنشرهامقالاتمجموعةالكتابهذا

جريدةفيمعظمهاونشر،بالفرنسيةكتبهاوقد،الجزائرإلىعودتهإثرالماضي

خاصةالجزائرفيالفترة5هذاحداثتعكسالمقالاتوهذه.(الإفريقية)الثورة

فرنسة؟عنالاستقلالبعدبناءِمرحلةالجزائرمرحلةوكانت.العربيوالعالم

أكثرالتلميجفيها،الممارساتبعضوانتقاد،المفاهيمتصحيحيريدوالمؤلف

ولذلك؟عالياًوصوته،قوياًالفترة5هذفيالاشتراكيالمدوكان،التصريحمن

الإقلاعوتجربةالسوفييتيوالاتحادبالصينالاستشهادمنيكثرالمؤلفنجد

لثاً؟ثاوطريقاًمغايراًحلاَّدائماًيقترحولكنَه،الجماعيةالمزارعاوالتصنيعنحو

هذاولكن،مجيدةبثورةقامالجزائري"الشعب:يقول(الثورة)اطرادمقالففي

أخطاءبل)وبريئة(صغيرةأخطاءوليستالأخطاء،منخاليةأنهايعنيلا

!)2(....عضوية

الفسادمنوالخوف،الأخلاققضيةعلىالمقالهذافيمالكويركز

الفرنكاتملايينالنقابيينأحديقترضعندماذلكعلىمثالاًويضرب،الإداري

اجنبية.لسفارةيؤجرهاثم،فخمة)فيلا(بهاليبني

وكيف،الراشديبالإسلامالكثيرةللأمثلةضربهرغمانهوالملاحظ

أثهإلاّ()الردةحادثةمن-عنهاللهرضي-بكرأبيكموقفالنقيالإسلاماستمزَ

ضرورةعلىيؤكّدوإئما،الاستقلالبعدظهرالذيللخطبديلاًالإسلاميطرحلا

)1(

)2(

ثمام(،)729عاموجمعهاترجمها،بالفرنسيةكتبهامقالاتمجموعة

دار)7891(،الأولىالطبعةوكانت،مسقاويعمرالأستاذقِبَلمنروجعت

-دمثمق.الفكر

.61ص،والتيهالرشادبين
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الفسادفيالثورةتقعلاحتىتعبيرهحسب(الثوري)الطهراستمرار

والبيروقراطية.

لاستقلالابعدتحدثالتيالتغيّراتعنتحدث(الإنسان)تغييرمقالوفي

تصبِجُلتغييراتاهذهكلاْنإلآَ(...لحروفاتبديل،لإدارةاتنظيم،لنقدا)تغيير

نأيجبلدولةُفا؟نفسهنلإنساايتغئرلماذإمرهاأيستقرولا،للابصارسحرمجزَد

عنغريبةاقتصاديةمذاهبعنبإلبحثوليساولاً،بإلإنسانعنايتهاتولي

الإسلامية.المفاهيم

الجزائريينبإلعمالالاهتمامعلىالجزائريةالدولةيح!آخرمقالوفي

منسلمو!والذين،والاجتماعيالأخلاقيللتدهوريتعزَضونالذين،فرنسةفي

"هل:الدولةويخاطب،والدينالهويةعلىللحفإظكبيراًجهداًيبذلونهذا

تبذلوماذا،(1ابنائها؟)منألفٍسبعمئةبإلتاليوتضيّعَتزهدانالجزائرتستطيع

.")2(أبنائهامنالعددهذااحضانهافيتمسككيالجزائر

المفهوم،للسياسةالصحيجالمفهوميرشَخَايضاًانيريدوالمؤلف

تمارِسُلاالبلدانمنوأمثالهاالجزالْرفيفالحكومات؟العلمياوالإيجابي

يكونانبعدُيتعؤَدلمالمسلموالفرد،الثقافياوالأخلاقيببعدهاالسياسة

دونمن)السياسةانوجوهنافيتصرخالحفيقةبينما؟العلميبإلمعنىسياسياً

.()3(الأمةخرابسوىهيمااخلاق

لا"السياسةأنالمؤلفيرىوالأيديولوجيا()السياسةعنوانوتحت

عملفيمطبوعةتكونمابقدرلاإكلهاالأمةبهتقومالذيالعملتكونانتستطيع

)1(

)2(

)3(

تصلقدفرنسةفيالجزائريةفالجاليةالاَنوأما،الستينياتبدايةفيهذاكان

ملايين.أربعةإلى

.05ص،والتيهالرشادبين

.96ص،السابقالمصدر
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والاقتصاديالاجتماعيالصعيدعلىوالفردالدولةبينوالتعاون،منهافردكل

لموإذا،(")1الوطنواقعفيتؤثرسياسةتكوينفيالرئيسالعاملهووالثقافي

وأ،المجتمععنالدولةعزلفالنتيجة؟والدولةالفردبينالانسجامهذايكن

الأمة.ضدالدولةتصبحبالأصح

منسجمةًتكونعندماالدولةمعإيجابياًويتعاونيضخيانيمكنالفردَإنَ

وعندئذٍللجهد،ثمنهناكويكون،وحضارتهوهويتهالفردهذاعقيدةمع

أسوارهتحتتحبَطُالذيالحصنالإسلامويصبح،الصمودالمسلمونيستطيع

المؤلفويستمر.الإسلاميةالشخصيةاستلابتستهدتالتيالمحاولاتجميعُ

والدجلالتهريجأي)بوليتيكا(الحقيفةفيهوالسياسةيسمّونهمافضحفي

يقومالذي)الزعيم(وتمجيد،الخُلبيةوالمشاريعبالألقابالناسوخداع

مننستطيعبماالسياسةمفهومنثريأنعلينا"يجب.المزيفةبالبطولات

منيمكنمابأكثرالسياسةتحديدعليناويجب،الحياةصلبفيهيملاحظات

.")2(الوضوج

مشيراًفلسطينقضيةعنالمؤلفكتب،للسياسةالفهمهذاخلالومن

إنشاءتعلنأنباستطاعتهاكانعندمايومهاالعربيةللقياداتالفاضحالجهلإلى

المفاجئالإنكليزانسحابلأنّ؟مباشرةالإنكليزانسحاببعدفلسطيندولة

وللمنطقةفلسطينلأهاليمدبّرةمكيدةوراءهيكونأنبدَّلام()4891عام

لسلطاتاتسليمقبلالمكانيغادِرُلاالمحتلبأنَيقضيالدوليفالعرت؟العربية

محلية.حكومةلىإ

مبنياًأيضاًكانفقدالعدوعندالعسكريةللقوةيومهاالعربتقديرواما

بشكلومسثحةمدزبةكانتالإرهابيةالصهيونيةالمنظّماتلأن؟أوهامعلى

)1(

)2(

.17-07ص،لسابقالمصدرا

.87ص،لسابقالمصدرا
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فأدانت،حكمهاأصدرتفقدالضعفاءإليهايلجأالتي(الأمم)هيئةواما.كبير

إلينابالنسبةينتهي"وهكذاالصهيونيةالنابالمقنابلتُدِنولم،فلسطينشعب

قواعدلأبسطتتنكربأنهانفسهاعلىالمنظمة5هذوحكمت،الغثياناسبوع

.(")1العدالة

وهوالاقتصاد،عنالمؤلفتحذَثالكتابمنالأخيرالجزءوفي

كيف،العربيوالعالمالجزائرومشاكلالمؤلفاهتمامعلىيحوزموضوع

عندائماًويتكفَمصخراً؟ونظنها)فضة(علىنقفكيفثرواتنا،نستخدِمُ

وينتقد،العمالنطعمَحتىأولاَالزراعةعلىويؤكد،الاقتصاديالإقلاع

الشراء()قوةعلىالأولىالخطوةمنذيعتمدالذيالكلاسيكيالماليالاستثمار

.(العمل)قوةعلىيعتمدالذيالاجتماعيالاستثمارإلىويدعو

اقتصادياً،تتحررحتىوالتكديسالشراءعقدمنالبلدانتتحررانيجب

فيلزعيمتمثالكنصبتافهةأبوابفييستعملقدالماليالاستثماروحتى

التفجرإلىيُعزىلاالافتصاديالتخففإن.الثالثالعالمعواصممنعاصمة

الاجتماعي.الاسنثمارضعفإلىبل،السكاني

أجلومنالاجتماعيالاستثماربهذاالمعنيةالبلدانتقملموطالما

وهكذا،يستحيلبليصعبالاقتصاديتحررهافإن؟الثقافي-النفسيتحررها

القدرة5هذبينما؟الله5اَتابماالتصرفيحسنلالأنه؟جوعاَيموتالغنييصبح

الثالث.العالمفيعظيمة

.)2(نفسهالمكانفينُصنعُبلالخارجمنتُشنرىلافالننميه

)1(

)2(

.411ص،السابقالمصدر

.172ص،السابقالمصدر

!كلا!
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خَمالمححَة

وبعد:

نبي،بنمالكفكرجوانبكلاستقصاءالكتابهذامنالقصديكنلم

الفائدةهوأيضاًالقصدَلأنَ؟كتبهواهمأفكارهأهمعرضحاولتُولكن

يلاحظلِمَا؟أخطائهكلَّابرزلمنفسهالوقتوفي،الحاضرةللأجيالالمتوخاة

مثاكلمعالجةفيولإخلاصه،وينشدهاالحقيقةيطلبكانأنَّهكتبهخلالمن

الخيرُغلبَإذاالهفواتعنالتغاضيهوالإسلاميوالمنهج؟الإسلاميالعالم

فيوخاصةومدرستهتلامذتهمنأنهيذَعيلمنأتعزَضلمكما.الرجلعند

.وفكرهشخصيته:مالكعنالكلاماقصرأنوأحببتُ،العربيالمشرق

بسبباَخر،حديثٌفلهم،عليهالتلمذةيذَعونالذينهؤلاءواما

الإسلاميالمنهجعنكثيراًابتعادهمبل،نفسهمالكمنهجعنانحرافهم

الصحيح.

الأفاضلوالإخوةالأساتذةإلىبالشكرأتوجَّهأنالنهايةفييفوتنيولا

د.عبد:مثل؟المعلوماتبعضقدَّمواأو،الملاحظاتبعضأبدواالذين

الاحمري،حامدمحمد.ود،زرزورعدنان.ود،الإبراهيميالحميد

.مسقاويعمروالأستاذ،عجاجاحمد.ود

اهـ425شوال3لندن

م151/14002/الموافق
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